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احق 
إیاد خالد الطباع 

ولد عام ۱۳۸١‏ ھ = ۱۹1۲ م في دمشق . 

حصل على أجارة ي الاقتصاد والتجارة من 

عضو مجلس إدارة حعيّة المكتبات والوثائق 
في الجهورية العربية السورية سابقً . 

عضوف الاتحاد العربي لمكت ات 
والمعلومات . 

عضو في اللجنة الأوريية لمكتبي الثرق 
الأوسط . مالكوم الدولية . 

عل رئيسأً لقم الإعارة ٠م‏ رئيسا لقم 
فهرسة الخطوطات في مكتبة الأسد الوطنية » 
ومديرا مسائياً فيها . 

يعمل الأن رئيساً لقم التزويد في مركز 
جعة الماجد للتقافة والتراث بدي . 

كتب مقالات عدة في دوريات عرييّة 
وصدرله اول کتاب عام ۱٤١١‏ ه = 
۹A7‏ ۴ ۰ وهو الطبعة الأولى الكاملة لکتاب 
السيوطي ( مفحات الأفران في مهات 
القرآن ) . نم كتاب ابن أي الدتيا ( الإخلاص 
والنية ) عام ۲ هھ = ۱۹۹۲ م ٠م‏ عکف 
على جع ماللعز بن عبد السلام من آثار مبعثرة 
في الكتيات العالية لتحقيقها ونشرها . 
وستكمل فى نحو خسة عشر كتاباً ياذن الله . 


المقدمة ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


الأستاذ الشيخ عبد الغني الدّقر 


إن الج لله » نحمده ونستعينه » ونعود بالله من شرو ر أنفسنا › وسات 
أعمالنا . من بهد الله فهو المهتد » ومن يُضلل فلن تجد له وليَاً مُرشداً . وأفضل 
الصّلاة والسّلام على خير المرسلين سيّدنا مد الرّسول الأمين وبعد . 

يرحم الله العز بن عبد السلا فقد كان إمام عصره غير مدافع » وكان في 
جيع ما الف دقيق النظر » بعيد الغور » ل أرَفي عاماء الإسلام في هذا مثله › 
فهو إذا بحث ف أمر مَّا استولّد منه أفكاراً جديدة > جديرة بالبحث والنظر » 
فكتّبه تنيز العقل » وتفتح مغلق الفهوم › وتعلَمّ كنة الشريعة » وكل هذا لمن 


ولقد تخرّج من مدرسته في الدَقَة وبُعد الغورعاماء مشهورون » ملؤوا 
الدنيا بعامهم منهم العلامة ابن دقيق العيد » وهو الذي سى شيخه الع سلطان 
العاماء » والعلامة تاج الدين بن الفركاح » والعلامة القفطي » والعلامة 


المقدمة ٦1‏ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 

وكان رحه الله إلى ذلك أَمَّاراً بالمعروف ونَمّاء عن المنكر » لايبالي فيه 
كبيراً أو صغيراً » أميراً أو سوقة » ولقد أبطل كثيراً من بدع عصره منها أنه 
أبطل صلاة الرّغائب ونصفة شعبان » وأبطل دق السيف على المنبر . 

وکان رحمه الله في هذا شجاعا لايخشى احا إلا الله » حتى كان يقف 
لسلاطین بلاده فينصَح همم ويأمَرّم وينهاهُم . 

وثمائله كثيرة لا تحصها هذه المقدمة . 

ولقد أتيح لتحقيق مولّفات هذا الإمام ونشرها الاخ الفاضل » والمتقر” 
الصّابرٌ السيّد إياد الطباع » فقد أخرج من كتب الإمام العرّ كتاب ( شجرة 
العارف ) فأحك تحقيقه » وخرّج أحاديثه » وهو كتابة قيّمَ جيل » يحتاج إليه 
العام والواعظ والخطيب وطالب العلل » وكل جد فيه بغيته . 

وها هو الأن قد حقق كتاباً آخر للإمام العر » وهذا هو الكتاب » اخته, 
فيه ( القواعد الكبرى ) » وهذا كتاب جليل فيه من الدَقّة ما لا يستطيع إلاقلّة 
أن تبلغ مداه في التأليف . 

رحم الله الولف رحمة واسعة . وأسبغ الله عليه رضواته » وبارك الله 
بصديقنا امحقق » وأوطاً له طريقه » وأهمه اداد فيا انصرفة إليه » لعلا نرى 
كتب العر كلها - أو الموجود منها - محققة مضبوطة مطبوعة ¢ ليفيد الناس من 
عل هذا الإمام الجليل » ويعتزون بالعر وعلمه . 

أوزعنا الله شکرّه ¢ ومنحنا عطاءه وخیره ¢ ووفُقنا للإخلاص في طباعة 
مره لعلنا نظقر بثوبته » وننعم بمحبته » فنؤوب إلى جنته . 


المز بن عيد السلام ۷ هید 


بسم الله الرّحمن الرّحم 
تمهید 


إن المت لله » نحمده ونستعينه » ونستغفرّه ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرو ر أنفسنا وسيمات أعالنا » من بهد الله فهو المهتد » ومن يلل فلا هادي 
له » أما بعد . 

فن الإمام الع بن عبد السام » وهو الفقيه لامرلا »عام مشهوڌله 
بكشفه عن أسرار الشريعة ومقاصدها » إذ إنه واضع سس معالها الكبرى » 
والنقطة المضيئة في تاريخ التدوين فيها . فقد جح في ن هنا من دقائق 
العام وفهم الشرع مايعز وجوه > ويصَب تحصيلُه » علَلاً قصة الشارع في 
جلب المصالح ودرء المفاسد ء واضعاً للعقل السام ميزاناً » يز ويُفضل › 
ويُوازن ویرجح . 

فيحدّد في الفصل الأول من كتابه السب في إرسال الأسل وإنزال الكتب 
بقوله : « إن الله تعالى أَرسَل الرس » وَل الكتب » لإقامة مصالح ادنيا 
والأخرة ودفع مفاسدها » . 


ويتكّم عن اجتاع الصالح والمففاسد في الفصل ( ١١‏ ) بقوله : « إذا 
اجټعت مصالمٌ ومفاسد : فإن أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فَعَلْنا 


هید ۸ ۲ ر الفوائد في اختصار المقاصد 


ذلك » وإ تعدّر ا لجح : فن رجحت الصالح حصلناها > ولا تبالي بارتكاب 
امفاسد . وإ رجَحت المفاسد دفعناها » ولا نبالي بفوات المصالح » . 

ويقول : « للوسائل أحكام المقاصد » . 

وهكذا يستطرد المؤأف في كتابه ببحثه في موضوع المقاصد › حت يخم 
كتابه بفصول في أعال القلوب » والتفاضل بين الأولياء »> وبيان الفضائل » 
ومراتب القرب . وهذا يدل على أن دراسة العرً لمقاصد كانت متدة إلى 
المعارف والأحوال » تراقب الله عر وجل » غايتها جلب رضاه ودفع سخطه > 
في الحال والآل » و يقول الإمام العرَ : أما في العاجل فكالأنس بالله > والرّضا 
بقضائه » والارتياح بقربه » والتلذة بعرفته » والتعزز بطاعته » وبسط 
الأرزاق » والكفاية » والمداية » وغير ذلك ما عجله الله سبحانه من ثواب 
الطاعات . وأمّا في الآجل » قبالتعم الْجّفْاني > الور والقصور والولدان › 
وبالتعم الرُوحاني » كالتٌعزز بجوار الله وقربه > وبرضا الرّحمن ورؤية الدَيّان › 
وها أعلى نعم الجتان" . 

ويشكّل هذا الكتابة رديفاً أساسيّاً لكتاب المؤلف ( قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام ) المسمّی ( القواعد الکبری ) فهو ليس اختصاراً هذا الكتاب 
فحسب » وإ كان يظهرٌ ذلك في الفصول الأولى مته » بل هو إنشاءَ جديد » 
له كيانه المستقل . ففي هذا الكتاب فوائد وقواعذ مفيدة لم يورذها املف في 
( قواعد الأحكام ) كتبّها بلغته وأسلوبه المعتقد على الإيجاز » وقلّل من ضربه 
الأمثلة خلافاً لقواعده الكبرى . 


. ٠١ ٠۲۰ انظر( شجرة المعارف والأحوال ) للعز بن عبد السلام‎ )١( 


وإذا ضَمّمنا إلى ذلك ما كتبه الإمامٌ العرّفي ( شجرة المعارف والأحوال ) 
لكان لدينا خلاصة فكره في المصالح والمغاسد وما يتعلق بها ؛ فقد قال الإمام 
العرّ : « وأجع آية في القرآن للحث على اللصالح كلها والرّجر عن الفاسد بأسرها 
قولّه تعالى : 3 إن الله بأمرّ بالعدل والإخسان وإيتاء ذي قري يهى من 
الفخْشاء والْمنكر والبَغي يَعظكم کُم تذکرون [التحل ]۹٠/۱١:‏ » فإن 
الألف واللام في العمدل والإحسان للعموم والاستغراق . فلا يبقى من دق 
العدل وجلّه شىء إلا اندرج في أمره بالإحسان . والعدل : هو التسوية 
والإنصاف . والإحسان : لما جلب مصلحة أو دف مفسدة . وكذلك الاأف 
واللام في الفحشاء والمنكر والبغي عامَةً مستغرقة لأنواع الفواحش » ولا نكر . 
من الأقوال والأعمال . وأفرَة البغي وهو ظا الناس بالذكر مع اندراجه في 
الفحشاء والمنكر للاهتام به » إن العرب إذا اهتوا أتوا مسبّيات العام . وهذا 
رَد البَّغي » وهو الظلم » مع اندراجه في الفحشاء والمنكر للاهتام به ۴ أَفْرَد 
بإيتاء ذي القربى بالذكر مع اندراجه بالعدل والإحسان >" . 


فإذا أردنا معنى قول الإمام الع هذا لوجدنا كتابه ( شجرة المعارف 
والأحوال وصالح الأقوال والأعال ) عامراً بشرح ذلك » بل هو موسوعة في 
بيان الإحسان وشرحه › وقد قال عليه رحة الله في" : « ومن فَهم ضوابط 
هذا الكتاب » ووقف على حقيقة اللصالح وانحصارها في جلب المصالح ودفع 
الضرّ » وعلى حقيقة المفاسد » وانحصارها في جلب الضرر ودفع التفع » ونه 


. ٤١: ) (قواعد الأحكم‎ )١ 
. ٠٠٦: ) في ( شجرة المعارف والأحوال‎ )# 


هید ۱۰ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


لافرق في ذلك من قلیله وکثیره › لم یکذ فی عليه أدب من آداب القرآن › 
ولا سها إذا اتضحت وقحضت المصالح والمفاسد أو ظهَرَ رجحانها » . 

وقد عَرَف الإمام تاج الدين ابن السّي جلالة قدره وعظم فضله › 
ولا سيا في موضوع المقاصد »› فقال في ترجته : 

« شيخ الإسلام والمسامين » وأحد الأمة الأعلام » سلطان العاماء > إمام 
عصره بلا مُدافعة » القام بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكرفي زمانه › 
املع على حقائق الشريعة وغوامضها » العارف مقاصدها » ل ير مثل 
نفسه » ولا رأى من رآه مثله » علا وورعاً وقياماً في الحقى » وشجاعة وقوّة 
جتان » وسلاطة لسان > . 
تعريف بعام المقاصد : 

عرف الشيخ ممد الطاهر ابن عاشور مقاصة التشريع فقال : 
أحوال التشريع أو معظمها بجيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص 
من أحكام الشريعة » فيدخل في هذا أوصافى الشريعة وغايتها العامة وا معاني 
التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها » ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكّم 
ليست ملحوظة في سائ ر أنواع الأحكام ولكتها ملحوظة في أنواع كثيرة 
منها > . 


. ۲٠۹/۸ : طبقات الشافعيّة الکبری ) لابن السبْکي‎ ( )١( 
. ه١‎ : مقاصد الشريعة الإسلامية ) لحمد الطاهر ابن عاشور‎ ( )0 


العز بن عبد السلام ۱1 هید 
ولملقاصة كلها دف إلى حفظ نظام الكون » بتحقيق المصالح ودرء 
امفاسد » لذا اتجهت جهود الباحثين في هذا العلم إلى استقراء الشريعة » فصتفوا 
الصالح في أصناف ثلاثة : 

١‏ - المصالح الضروريّة : وهي التي اصطلحوا على تسميتها بالكليّات 
اجس » والتي هي : حفظ الدّين » وحفظ التفس » وحفظ العقل » وحفظ 
الئل » وحفظ الال . 

وترتيبًها الدين ثم التفس ... إلخ بحسب ضرورتا إذ إن بعضّها أوكذ من 
والمتأمْل لاحکام ألثر يعة كلها من عقیدة ¢ وعبادة ¢ ومعاملة ¢ وأخلاق ٤‏ 
بجدها حققَة هذه الأصول الخسة . فقواعة الإيان وأركان الإسلام شرعت لحف ظ 
الأصل الأول الذي هو الدين . وأحكامٌ الدية والقصاص والدماء والجروح 
شرعت لحف ظ الأصل الثاني وهو التفس . تحر اللهو والمسكرات كان لحفظ 
الأصل الثالث الذي هو العقل . وشرعت أحكامٌ الأسرة للمحافظة على التسل . 
ا شرعت أحكام المعاملات » وحُرّمت الئّرقة والغصب وغيرُهما من ألوان 
التعدّي لمحافظة على الأصل الخامس الذي هو الال . 

۲ المصالح الحاجية : وهي التي لاب منها لقضاء الحاجات »› كتشريع 
أحكام البيع والإجارة والنكاح وسائر ضروب المعاملات . إذ إِنٌ امصالح الحاجيّة 
تل المصالح الضرورية لأنّها تابعة ها » وحققة لأغراضها . 

من ذلك أن أحكام التكاح هادفة إلى الحافظة على التسل » وان أحكام 
التجارة والإجارة وما إليها هادفة إلى الحصول على المال أو تفيته . 


تمهید ۱۲ ١‏ . الفوائد في اختصار المقاصد 
وتشةل الحاجيات على الرخص » وكل مافيه تيسير وتوسعة » لقكين 
امكف من القيام ا كلف به دون أن تخول المشقة بينه وما كلف به . لذلك 
أبيح له أكل الميتة › والتيم عند تعذر الطهارة با لماء . 

» المصالح التحسينيّة : وهي كل ما يعو إلى العادات الحسنة‎ ٣ 
والأخلاق الفاضلة » والمظهر الكري » والدّوق اللي » ما بجعل الأمة الإسلامية‎ 
. أَمّةٌ مرغوباً في الانتاء إليها » والعيش في أحضانها‎ 

ويندرج في هذا النوع من المصالح اجتناب الإسراف والبّخل » ومراعاة 
الكفاءة في اختيار الأزواج » وآداب الطعام » وحُسن المعاشرة وغير ذلك من 
مكارم الأخلاق » والعادات الحسنة . 

والصالح التحسينيّة راجعة إلى المصالح الضروريّة مثاما رجعت إليها 
اللصالح الحاجِيّة . إذ المصالح الضروريّة هي الأصل . فالطهارة وستر العورة › 
وأخد الزينة راجعة إلى الأصل الأول » وهو الحافظة على الذين . وآداب الأكل 
والشرب » واجتناب الخبائث راجعة إلى الحافظة على التّفس وهى الأصلٌ 
الثاني . واختيار الزؤج وخسن المعاشرة عائدان إلى الأصل الشالث الذي هو 
الحافظة على الل . والكسب بالتورع » والإنفاق بتعقف » والبذل للفقير > 
راجح كله إلى الأصل الرابع وهكذا" . 


(1) يإيجاز عن ( القَاطي ومقاصد الشريعة ) للد كتور حادي العبیدي : ۱۱۹ - ٠۲۲‏ . 


العز بن عبد السلام ۲ هید 
الحاجة إلى دراسة عام المقاصد : 

إن من أبرز معالم العقل المسام الذي صنعه الإسلام أنه عقل غائي تعليل 
مقاصدي »> يدرك آنه مامن شيء في هذا الوجود فضلاً عن أحکام الحياة 
وتنظيها إلا له حكة وعلَّةٌ وسبب . فلا مكانَ للمصادفة في هذا الوجود › 
ولا جال لانتفاء الأسباب ؛ بل لقد تفرد الإسلام بذلك التوازن البديع بين 
الإييان بالسّان والنواميس والعلّل والأسباب وارتباط النتائج ها » والإهان 
بوجود الال الفرد الواحد في صفاته وف ذاته وفي أفعاله » وأنه الخال لان 
والأسباب لنتائجها ومسبًّباتما في الوقت نفسه » والقادر على خرقها - إن شاء - 
لتحقيق حكة أو غاية أو مقصد ما . 

لذا جاءت الشريعة الإسلاميّة رفع الحرج عن الناس › ودفع الضرر» 
وتحقيق مصالح العباد » ولتحل فم الطيّبات وتحرّم عليهم الخبائث » وتضع 
عنهم إضُرّم والأغلال التي كانت عليهم » ولتصلح شؤونمم في العاجل والآجل » 
في مقدماتا ونتائجها . 

إن معرفة مقاصد الشريعة تكن المسامين من العيش باسةرار تحت ظل 
الشريعة الإسلامية وتنظم شؤون حياتهم وفقاً لتوجيهات الشارع الحكم فتقوم 
حضارتهم » يبن عمرانهم على الحق والعدل » ويحققوا غاية الح من الخلق 
بتحقيق المفهوم الشامل للعبادة الكَلْيّة التي يتناعٌ فيها الإنسان مع الوجوذ 
اسبح که جمد ريه : ظ وإ من شيء إلا يسح بحده ) 
[ الإسراء : ٤/١۷‏ ] . 


هید 1٤‏ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


إن دراسة عل المقاصد سوف تفس الجال واسعا أمام العاماء والباحثين في 
مجالات العلوم الشرعبّة لدراسات مهمّة تساعة في معالجة كثير من النوازل 
والوقائع الحادثة » وتعين الأمَة الإسلاميّة على أن تستظل من جديد بالظلال 
الوارفة للشريعة الإسلامية الغراء" . 
الملصتفون في عام المقاصد : 

۰ .‌ ٠ d ٤ ۰ ۳ 

أفرة في ذلك كتاباً مستقلاً » ويلاحظ أنه بعد تصانيف الرّازي والآمدي 
أصبحت التاليفة ا عبارة ء عن ن ختصرات وشروح وتملیقات لذا 
منهم : 

أبو بكر القَقَال الشاشي : القفال الكبير( - ٠٠١‏ ) في كتابه ( محاسن 
الشريعة ) الذي يبدو أنه اعتنى بإبراز محاسن الشريعة والكشف عن حكمها 
ومقاصدها » وما يؤكد أَهيّة هذا الكتاب أن الإمام ابن القيّم ذكره وأثنى عليه 
الثناء الحسن . 

وإمام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله الْجَوّیني ( ۔ ٤۷۸‏ ) في كتاب 
( البرهان في أصول الفقه ) . 


)١(‏ باختصار عن المقدّمة الضافية للد كتور طه جابر العلواني لكتاب ( القاصد العامة للشريعة 
الإسلاميّة ) » للدكتور يوسف حامد العالم رجه الله تعالى . 
9) (مفتاح دار السعادة ) لابن اقيم EN:‏ 


العز بن عبد السلام 10 هید 

والغزالي : مد بن مد ( - ٠٠١‏ ) في تابه : ( المستصفى في أصول الفقه ) 
و ( شفاء الغليل في بيان الشبه والْمَخيل ومسالك التعليل ) . 

وفخر الدين الرّازي ( - ٠٠١‏ ) في كتابه : ( الحصول في أصول الفقه ) . 

وسيف الدين الآمدي ( - ٠۴١‏ ) في ( الإحكام في أصول الأحكام ) . 

وعز الدين بن عبد السّلام ( - ٠١١‏ ) في ( قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام ) و ( الفوائد في اختصارالمقاصد ) . 

وابن السكي ( - ۷۷١‏ ) في : ( جع الجوامع ) 

والشاطي : إبراهيم بن مسوسى ( - ۷۹١‏ ) في ( الموافقات في أصول 
الشريعة ) . 

والشيخ طاهر الجزائري ( - ۱۳۳۸ ) في : ( مقاصد الثرع ) 


ومن المعأاصرين : 

علال الفاسي ( - ۱۳۹١‏ ) في : ( مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها )" 

ومد الطاهرابن عاشور(-١۷٠٠‏ م ) قي : ( مقاصد الشريعة 
الإسلامية )" . 


() ذکره مد کرد علي في ( كنوز الأجداد ) : ١ه‏ » وقال إنه خطوط . 
(۲) صدرت الطبعة الرابعة منه سنة ٠١١١‏ عن مؤسة علال الفاسي با مغرب . 
(۲) صدرعن الشركة التونسية للتوزيع سنة ۱۹۷۸ م . 
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ود . یوسّف حامد العام ( - ۱٤۰۸‏ ) في : ( المقاصد العامة للشريعة 
الإسلامية ‏ . 


ود. مصطفىى زيد في : ( الملصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين 
الطوفي )” . 

ومصطفی شلب في ( تعليل الأحكام ٣‏ 

ود. مد سعيد رمضان البوطي في : ( ضوابط المصلحة في الشريعة 
الإسلامية )0 . ۰ 

ود. حسين حامد حسّان في : ( نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ) . 

ود. عمرالجيدي في : ( التشريع الإسلامي : أصوله ومقاصده ) . 

والشيخ مد أنيس عبادة في : ( مقاصد الشريعة )" . 

ود. ادي العبيدي في : ( الشاطي ومقاصد الشريعة )“ . 


)١(‏ صدرت الطبعة الأولى منه سنة ١١١‏ عن المعهد العا مي للفكر الإسلامي في هيرندن ۔ 
فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية . 

۳) صدرعن دار الفكرالعريي بمصرء سنة ٠١۷۶١‏ . 

() صدرعن الأزهرسنة ٠۹١٩۹‏ . 

)6( صدر عن مؤسسة الرسالة ببيروت . 

. ۱۹۷۱ صدر عن دار النهضة العربية عام‎ )٥( 

»( صدرت الطبعة الأول منه سلة ٠٤١۸‏ > في المغرب . 

(۷) صدر عن دار الطباعة الحمّدية سنة ٠۳۸۷‏ . 


() صدرعن دأر قتيبة بدمشق سنة ۱١١١‏ . 


العز بن عبد السلام ۷ گهید 
والأستاذ أحمد الريسوني في : ( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي )" . 
وابن زغيبة عر الدين في : ( المقاصد العامة للشريعة الإسلامية )" . 
وعبد العظم جيب في : ( مقاصد الشريعة عند ابن العربي )" . 
والحبيب عيّاد في : ( مقاصد الشريعة في كتاب الموافقات للشاطي ) . 
وعبد المنعم إدريس في : ( فكر المقاصد عند الشاطبي من خلال كتاب 


الموافقات 0 . 


والوليد بن الحسن المريني العمراني في : ( القاصد في الشريعسة 


الإسلامية ) . 


(» 


() 


() 


(6) 


(0) 


(» 


صدرت الطبعة الثانية منه سنة ٠٤١١‏ عن المعهد العالي للفكر الإسلامى » في الولايات 
التحدة . ۰ 

أطروحة دكتوراه - الرحلة الثالثة في جامعة الزيتونة في العهد الأعلى للشريعة - قم أصول 
الدين » ياشراف الأستاذ الدكتور مد أبو الأچفان . 

أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا أعدت في شعبة الدراسات الإسلامية من كية الأداب 
بجامعة الحسن الثاني سنة ۱١١١‏ » يإشراف د . الناري عقى . 

أطروحة أعدت لنيل شهادة الكفاءة ( الدبلوم ) للبحث العامي بكلية الآداب بتونس 
ياشراف عبد الجيد الشرف سنة ۱١۸۷‏ م . 

أطروحة أعدّت لنيل شهادة الكفاءة ( الدبلوم ) للبحث العاني بكية الآداب بتونس يإشراف 
الحبيب الفقي سنة ۱١۸‏ م . 

أطروحة مسجلة في دار الحديث الحسنية  »‏ في ( مجلة دار الحديث الحسنية ) العدد الأول 
۹ هھ ۔ ۱۹۷۹ م » ص ٤۷١‏ . 
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وعثان بن إبراهم مرشد في : ( القأصد من أحكام الشارع وأثرها ف 
العقود 0 ۰ 

وأحمد يونس سكّرفي : ( مقاصد الشريعة الإسلاميّة ) . 

وعبد العزيز بن عبد الرحجمن السعيد في : ( اعتبارالمقاصد في الشريعة 
الإسلاميّة ‏ . 

إن دراسة عل المقاصد ما زالت تنتظر باحثين يقومون بتجلية هذا العم » 
وسبر أأغواره » والبحث عا يضيرالأمَة من تطبيقه في الأحكام وال وازل 
والقضايا . 


نسبة الكتاب إلى الموأف : 

لامراءَ في أن هذا الكتاب من مولّفات الإمام العرّ بن عبد اتلام » وقد 
ثبت ذلك لنا بالادلة التالية : 

أَوّلاً : إن هذا الكتاب معدو من مولّفاته فقد سب إليه ابن شاكر الكتي 
في ( فوات الوَفّيات ) ٠٠۲/۲‏ » واب السّبكي في ( طبقات الشافعية الكبرى ) 
۸ » وابن كثير في ( البداية والتهاية ) ٠٠٠/١١‏ » والسيوطى في ( حسن 
الحاضرة ) ۳٠١/١‏ » والداوودي في ( طبقات المفشرين ) ۳٠١/١‏ » والبغدادي في 
)١(‏ أطروحة دكتوراه يإشراف أحمد فهمي أبو سنة أعدّت في كلية الشريعة بجامعة أمٌ القرى » 

سنه ۱۹۸۲ م 

)( أطروحة دکتو راہ اعت في ية الشريعة والقانون بجامعة الآأزهر» سنة ۱۹۷۱ م . 
)١‏ أطروحة ماجستيرأعدّت في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام تمد بن سعود » سنة ٠۳۹۲‏ . 


) هدية العأرفين ( Oo°/1‏ « وحاجي خليفة في ( كشف الظنون ( : 1۳0۹ e‏ 
وفيه أن القاضي عر الدين مد بن أحمد بن جاعة الكناني كتب ثلاثة شروح 
ونکت عليه . 

ثانياً : إن الخ الخطيّة كلها تجمح على نسبتها إليه . 

قالغا : إن هذا الكتاب ل بسب لأحد غيره . 

رابع : إِحٌ الكتاب مكتوب بأسلوب الع ولغته المعروفة من مؤلفاته › 
مثل ( شجرة المعارف والأحوال ) » و ( قواعد الأحكام ) » وغيرها . 
التحقّق من عنوان الكتاب : 

ذكرّت المصادرٌ والنسخ عنوان الكتاب حسب مايلي : 

١‏ - ( الفوائد في مختصر القواعد ) : كذا أوردته النسخة الأصل الموجودة في 
الظاهرية » والنسخة المنقولة عنها في مكتبة تهور ‏ 

۲ ( الفوائد في اختصار المقاصد ) : كذا أوردته النسخة.( ل ) » والنسخة 
الوجودة فى الأزهر » و ( هدية العارفين ) ٥۸٠/١‏ . 

٣‏ ( القواعد الصغرى ) : كذا ذكره ابح شاكرالكتي في ( فوات 
الوَقّیات ) ٠٠۲/۲‏ » واب السّبكي في ( طبقات الشافعية الکبری ) ۲٤١/۸‏ » 
واب كثير في ( البداية والنهاية ) ۲۴٠/٠١‏ » والسيوطي في ( حُسن الحاضرة ) 
١‏ » والداوودي في ( طبقات المفشرين ) ۴٠١/١‏ » وحاجي خليفة في 
( كشف الظنون ) : ٠۴١۹‏ » والبغدادي في ( هدية العارفين ) ٥۸٠/١‏ حيث 
ذكر « القواعد الصغرى في الفروع والفوائد في اختصار المقاصد » على أنهما 
کتابان . 
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! » الأمالي ) : كذا وردت في آخر النسخة « ب‎ ( - ٤ 

٥‏ ( رسالة في أصول الفقه ) : كذا مى المفهرس لخطوطات جامعة املك 
سعود النسخة ا لموجودة فيها . 

وواضح من العنواتيّن الأخيرَيْن أن تىمية الكتاب ب ( الأمالي ) هو 
تصرف من الناسخ يشير به إلى ساملا الإمام العرًّ» يدفع ذلك أن للعرَ 
رجه الله كتاباً في ( الأمالي ) في التفسير . 

وأمَّا العنوان الخامس فهو تسمية أُساها المفهرس » أطلقها على موضوعه نّا 
غاب عنه عنوان الكتاب الأصلى . 

لذلك رأيت استبعاة العنوانين الأخيرين والاقتصار على ماأثبتّه على غلاف 
الكتاب . 
نسخ الكتاب : 

للكتاب نسخ عدّة في العام ؛ نه نسختمان في غوته بألمانيا برق ( ٩6۷‏ ) 
و (۲ و ٠١١‏ ) > وني ( ذيل المتحق البريطاني ) ص ( ٠١١‏ ) في ( ۹۸ ) ورقة 
تخت سنة ( ٠١١‏ ) » ونسخة في المكتبة الظاهرية بر ( ٠٠‏ ) فقه شافعي » 
وعنها نسخة في التهورية بدار الكتب المصرية برة ( ۲۲۸ ) أصول تهور › 
و نسختان في برلین برق ( ۴۰۱۴ ) في ( ۲۹ ) ورقة » وبرق ( ۲۹۲۶ ) في ( ۱۹ ) 
ورقة » ونسخة في جامعة الملك سعود بر ( ۲۸۹١‏ ) » وقد أسماها المفهرس نها 


( رسالة في أصول الفقه ) . ونسخة في الأزهر رقها الخحاص ( ۲۳١‏ ) والعام 
6۸٩ (‏ () . 


العز بن عبد السلام ۳ هید 

وقد اعقدت في تحقيق هذه الطبعة على أريع نسخ » وهي : 

أولاً - النسخة ( الأصل ) : وهي نسخة المكتبة الظاهريّة برة ( ٠١‏ ) فقه 
شافعي» وأوراقّها اثنتا عثرة ورقة » علَقها لنفيه عر بن أمد بن علي 
الوصلي الشافعي يوم الميس ثاني عشرين شعبان سنة سبع وأربعين 
وسبع هئة . 

وهي من رواية الإمام العلاآمة أي عبد الله مد بن مد بن برام الدمشقي 
الشافعي » عن المؤلف » يوم الاحد السادس والعشرين من شهر ربيع الاوّل 
سنة مس وسبع مئة . 

سما منه لعتان بن بلبان بن عبد الله المعالمي في شهر رمضان سنة عثر 
وسبح مئة . 

سماع منه محمد بن الجوهري . 

وقد كتبت أساءً الفصول بالْحُمرة  »‏ اعتنى ناسخها بإعجام الحروف دون 

وقد اعقدت هذه النسخة أصلاً كوا الأقدم » فضلاً عن كونها نسخة 
مقروءة مسندة . 

ثانياً ‏ النسخة ( ب ) : وهي موجودة في مكتبة برلين ضهن جموع برغ 


۲١۳۲۶ (‏ ) » في تسع عشرة ورقة ق ( ٠١١ ۱١۸‏ ) » كتبت فيها أسماء الفصول 
بالْحمرة . ولم يعتن التاسخ يإعجام الكامات بل عَلَّب عليها الإهمال . وقد علقها 
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لنفسه اح بن أبي بكر بن مكي الحنبليً في شهر ربيع الأول عام ستة وستين 
وسبع مئة . 


ثالشاً ۔ ال لنسخة ( ل ) : وهي موجودة في مكتبة برلين أيضاً ضمن وع 
برق ( ۳١٠۲‏ ) » في تسعة وعشرين ورقة ق ( ۲۹-۱ ) » مقاشها 
١١ × ٠١ (‏ ) سم » وهي نسخة مقابلة » اعتنى التاسخ فيها يإعجام الكلمات »> 
نسخها تمد العجمي بن مد بن أحمد الفقاعي الرفاعي » وذلك يوم اليس 
ثالث شهر ذي الحجَّة سنة تسع وخسين ونان مئة بسطح الجامع الأزهر . 

رابعآً ۔ النسخة ( ر ) : وهي موجودة في جامعة املك سعود برة 
( ۲۸۹۲ ) في تسع وعشرین ورقة . مقاسها ( ٠١ × ۲۰,۵١‏ ) مم » کتبت في 
القرن الثامن تقديرأ . 

وفي هذه النسخة زيادات في النصوص والقصول تنوف عن ربع الكتاب ّا 
ليس موجودا في النسخ الأخرى » ويبدو أن هذه السخة هي إبرازة أخرى 
للكتاب » والإبرازة بثابة إصدار جديد للكتاب » أن يرى الولف إضافة شىء 
أو حذفة آخر » ليكون كتابُه أقرب إلى الصّواب والكال وأبعت عن الخطاً 
والنقصان » ويقابلها في عصرنا هذا الطبعة المزيدة والمنقحة . 

وفي هذه النسخة ترتيب مغاير للفصول » فيها ماقدم » ومنها ماخر . 

. 8 8 ت ع 

وخط هذه النسخة سيء » لم تتضح معام كثير من كاماتما » غير أن الدّربة 

بقراءة كتب الإمام العر » والٰمد لله »> مكن حل ماتيسر . 


العز ين عبد السلام ۲ هید 
طبعة سابقة للكتاب : 

أثناء علي في تحقيق الكتاب » اطلعت على نسخة من الكتاب طبعت بصر 
في دار الكتاب ال جامعي سنة ۱٤١۹‏ ه _ ۹۸۸ م بتحقيق الدكتور جلال الدين 
عبد الرحمن » وقد بذل فيها جهداً نبيلاً في ضبط النص وشكله » إلا أن طبعتنا 
هذه تزيد بقدار الثلث تقريباً عن الطبعة السابقة » ذلك أنه لم يعټد في تحقيقه 
إلاً على نسختين خطيتين : الأولى موجودة في مكتبة الأزهر ورقها العام 
( ۷۸۹ ) وا حاص ( ۲۳١‏ ) » والأخرى من محفوظات المكتبة التهورية » وهي 
منقولة عن نسخة الظاهرية التي اعدتها أصلاً . 

ولا كنت بحول الله تعالى وقوّته - توسّعت في توثيق الكتاب على السخ »› 
ولا سها النسخة ( ر) التي تقلك زيادات في الفصول لاتوجد في النسخ 
الأخرى » أتت هذه الطبعة أ وأكل ولله الجد » وحسي أن أشير إلى أرقام 
الفصول التي افتقبتها تلك الطبعة » وسقطت منها » وهي ذوات الأرقام 
التالية : 

.(WeceNocONVNc Ac focYocTYeYAcNOoc\Ec\NTeYc ۲ ( 

وجل هذه الفصول يشكُل فصولاً كبيرة نسبياً . 

وما يؤخذ على تلك الطبعة هو عدم الرّبط بين فصول الكتاب وكتب العز 
الأخرى ولا سها كتابه ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) المىمى ( القواعد 
الكبرى ) » وهو ماالتزمته في نشرتي هذه . ذلك أن الدكتورالفاضل قد 
توجّهت عنايتّه إلى ضبط عبارة التص وإثبات فروق النسختين اللتين 
اعتمَدها" . 


= تأليف الشيخ عز الدين أبي مد‎ « : ۲١ وقد أثبت على غلاف تلك الطبعة » وفي ص‎ )١( 


هید ٤‏ ۲ - الفوائد في اختصار المقاصد 


ولذلك كله كان من المسوّغ لي أن أقوم بنشر نص الكتاب كاملا لأوّل 
مرة » إظهاراً لفكر الإمام العز » رجه الله > وتبياناً مساهمته في فرع جليل من 
فروع علوم الشريعة » عسى الله أن ينفع به العاماء وطلبة العم . 
منهج التحقيق : 

اتبعت في تحقيق الكتاب النهج نفسه الذي سلكتّه فى الكتاب الأول من 
هذه السلسلة ( شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ) والذي بيَنّْة 
تم في ص ( 41 ) » وآزيد على ذلك : 

١‏ - أثبت مافي نسخة الأصل في المتن » ولم أعدل عنها إلاً مرح 

۲ - وضعت بين هلالين ( ) ماجاء من زيادة في النسخة ( ر) على 


الأصل » إذ فيها فيها زيادة كبيرة على باق النسخ تقد تقدّر بنحو ثلث الكتاب › 
کا اسلفت »› ول اشر إلى التقدم والتأخير الذي حَصَل في بعض القصول فيها 


خلاف الخ الأخرى . 
٣‏ - وضعت بين خطين مالين / / ماجاء في النخة ( ل ) من زيادة 
على الأصل . 
٤‏ - وضعت بين معقوفتيْن [ ] ماأضفته استدرا لنقص » أو توضيحاً 
لفصل . 


= عبد العزيز بن عبد السلام القاسمي الشافعي » بزيادة « القامي » في نسب العرّ» وهو 
تحريف عن « أبي القا سم » والد « عبد السلام » . 


العز بن عبد السلام Yo‏ هید 
٥‏ ۔ ديلت كل فصل بشبيهه من كتاب الموأف ( قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام ) . 
وأخيراً » فان هذا جهدي مااستطعت » فن وجد فيه خللاً فليرشدني إليه . 
اللهم إن هذامن علي » فاجعله خالصآ لوجهك الكرم » واغفر لي 
خطاياي » فإك على كل شيء قدير » وبالإجابة جدير . 
إياد خالد الطّباع 
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۲ الفوائد في اختصار المقاصد 


راموز لبداية 


ونهاية 


أل لنسخة ١و)‏ 


مزر این ارجم ومان از 
سد ماعود و الدقآ لالح امام خزالدت می اسان 
لیا بت الحلہا! رام وم یچره الح ر را س کیہ المكم الممنرج: 
الرم تعاا ايد ادروت الا دوللای سان واف زوا امسات ل 
الله زيه ابوت مالامن والحبد دايحمتت و اتن 

اساد و دیہان اہررک صلارلیا نزت من اران وکد 

مں الہں اب اا موند و رید ج شیا دیب من الداٺ وبا“ 
من الات الات ونه ام ے اهب وان الله عار رھ ردروا 
لبا اقام د متا الد نیوا لاحن دو د بچ معا یہ چہ اوا سیر 
لی ١ا‏ وھا !وچ رجه اوها و ارده ١الرا‏ وسب د اوک او 


ہہ و ا رہن ری اٹرج ہف اھا و ڪت رھ اک < ھی ا فجله اید , 


خر دل و سی ښڼ رو ونه ر هو ملعال دت حل دوس اهل 
ماد دت :شر رر د فط يالاات اموت دک 
اله سےا ند الاح دات تلا واحبر انی پام درل اموا 
ترات و وله ان الله بار بالحه د وایالسات و ورب فد بقولر 
اث الة عت اایتتیں و ات ١‏ مرت آتکرں ہاب الل اتی 
یات کرس یسل و ساس قد وساد تالبة وط TS aa‏ 
بالا تتاب بڑ چب ف ہی الیک علا هلنم فا ننا دوز مها 
ٹا دا مھ النا ش بز ورت قح ی اردان کے برک پام 
لغ و لیلل مب الد کت ۱ لاح شاب ار چکڑنی فا۱ سل باشو 
الاه ولد دجلټ رفا تنو الدعنه و لد اخ در شرید ولرح 


سرخ الخعو بات الها ل ةکاحد و وواللھ ر راس وال اص رجراس 
ا !س امات ود الذمویات وہ زود :ت العاص دم 


اسالد و مح طا شال س سال اتطاعات 9 نوما 


اا ی واا الوا ت و لپ ا رانا م اد ەس سولچل لىز ` 


وا لانسله واک مواد المرب والرح روالیھد ند ونسطبالاے۔ا) 
وک لاه رطا سوس والاسا وساف اله رادوها 
شرانک عاد رانچ ھن ادا الحفو ف الہ ازو س سی 
ع لاہ دمع اش وکسج قاد کو لن رجھواالفی 
و د وا ماا رہق رم الهو ی ائ ی اموا میاو اعد 
اللا دال رو عاو اماعاپرا احاح ال اهاد سس جا 
اليج وسهاد االللب وحهاد الد وح اليمسزمن سهاد الطلب 
اقا لگ من اسر انط ما نالم قات ا مداحفااله 
فو یمشاه اعلرد ١‏ مرھاماغنش رفش الا 
او وو ف رال مشار عفر د9 ماما س رید ی سرن وای 
ملا یمر ف جروا ماللاو اف مط ری السارانه 
مابج من عت زعو د م 7 نابت ارم ات و ہوا ایم 
ادد اریم ند 7ا تارم ده اعت له اعضو د الاسام فن 
ارا ساز ومر عه و م کی ولو عور اإلرإره راما 
فا« علدو سارلخد مامد د م معا و م و موہ زاسام طلا 
خر یھر لے معد وم ا واا رای ھاو 
ملعي ما الیو سال ال ان بلدا الم اجات تومیر رال 


العز ين عبد السلام 


العز بن عيد السلام ۳١‏ مقدّمة المؤلف 


بم الله الرّحمن الحم 


رب لسر خر 


أخبرني الشيخ الإمام الفاضل عثان بن بلبان المعالمي في شهر رمضان سنة 
عشرة » قال : أخبرني الشيخ الإمام العلأمة قاض القضاة مفتي المسامين 
آبو عبد الله مد بن مد بن برام الشافعي » أثابه الله الجنة » بقراءتي عليه يوم 
الأحد السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة خس وسبع مة بحلب 
الحروسة » قلت له : أخبرك الشيخ العلأمة » شيخ الإسلام » مفتي الفرّق › 
أبو محَمّد عبد العزيز بن عبد السّلام [ بن ]" أبي القاسم الشافعي بقراءتك 
عليه قال : نعم . قلت له : قلت : 

( الج لله ذي الْجُود والإحسان » والفضل والامتنان »> وصلّى الله على نبيّه 
البعوث بالأمر والمدل والإحسان » وبالتهي عن الفساد والطغي ان ؛ فل 
يترك ب شيا يقرب من الجنان ويَبعّدٌ من الثيران إلا مر به » وم يَدَعٌ شيئاً 
يقرب من التيران ويباعد من الجنان إلا هى عنه ) . 


)( زيادة من کتب التراجم . 


المصالح والمفاسد ۳۲ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


١‏ فصل 
في بيان المصالح والمقاس ا“ 
أمّا بعد » فان الله ( تعالى ) أرسل الرْسّل » وأنزل الكتب » لإقامة مصالح 
الدنيا والأخرة < ودقع مفاسدها 


سے او 


والمصلحة : لذ أو سبّها > أو فرحة أو سببّها . 
والفسدة : أل أو سببّه » أوغة أوسببه". 
u u‏ 3 ت 8 ( سم ل 
ولم يفرّق الشرع بين دقها وجلها » وقليلها وکثیر ھا ؛ كحَبة خردل › 
وشق قرة » وزنة بُرة » ومثقال ذرّة ‏ فمن ْمَل مثقال رة خيراً يره * 
ومر يَممَل مثقال ذَرّة َا يره 1 الرازلة : ۸-۷/۹ ] . 


(۱) من هنا تبداً( ب ) و( ل) . 

9) قال المؤآف رحه الله بعد أن ذ كر قوله أعلاه في امصلحة والمفسدة في كتابه ( شجرة العارف 
والأحوال ) ص ؟ : « فإن اشتل فعل على مصلحة ومفسدة » فالعبرة بأرجحه) فان استيا 
فقد يخير بينها . فانحصر الإحسان في جلب المصالع الخالصة أو الراجحة » وانخصرت 
الإساءءٌ في جلب المفاسد الخالصة أو الراجحة » وفي دفع المصالح الخالصة أو الراجحة » . 

۳) (ر)و(ل ) :«قليلها وکثيرها » . 

() قال الولف رمه الله في ( قواعد الأحكام ) : 16١‏ : « ومن تسبح مقاصد الشرع في جلب 
ا لمصالح ودرء المفاسد حصّل له من مموع ذلك اعتقاة أو عرفان بأنٌ هذه المصلحة لا يجوز 
إهالّها » وان هذه المفسدة لامجوزقرباتها » و إن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس 
خاص » فان فهم نفس الشرع يوجب ذلك » . 


العز بن عبد السلام r‏ الإحسان المأمور به 
۲ ۔ ( فصل 
في بيان الإحسان الأمور به 
كب الله سبحانه الإحسان على كل شيء » وأخبر أنه يأمر به على الدوام 

وا ٤‏ َه a‏ 
والاستةرار بقوله  :‏ إن الله يمر بالعدل والإخسان " [ التعل : ٠١/١‏ ] ء 
ورغب فيه بقوله  :‏ إن الله يحب الْمَحْسنينَ ‏ [البقرة : ٠١١/۸‏ ] » وإِن أمراً 
يکون سبباً لحب الله سبحانه لَجديرٌ بأڻ يُحرص عليه » ويتنافس فيه › 
ويّبادَرَ إليه . ولا يتقيّد ذلك الإحسان بالإنسان » بل يجري في حق الملائكة 
عليهمٌ الام » فإنهم يتأدون ما يتأذى منه التاس » بل يجري في حق الْحَيَوان 
الحترم » بل في غيرامحترم » لقوله بإ : « إن الله كب الإحسان على كل 
شيء » فإذا لتم فأحستوا القتلّة » وإذا ذجع فأحسنوا الذيح » وليَحَد أحدك 
شفرّه وَلْيَرحٌ ذبيحته » . وقد جعل لمن قتل الوَرغ في الضربة الأولى مغة 
حسنة » وفي الشانية سبعين » لان قتله بضربة واحدة أهونَ عليه من قتله 


)١(‏ قال املف رمه الله في ( قواعد الأحكام ) : 14١‏ : « وأجْمَح آية في القرآن للحث على 
الصالح كلها » والرجرٍ عن امفاسد بأسرها » قولّه قعالى : ( إن اله يأر بالقثل والإشسان 
وإيتاء ذي القرْبى ويّنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ټعظکم لعلکم تذكرون ) فان 
الألف واللام في العدل والإحسان للعموم والاستغراق » فلا يبقى من دق العدل وجه 
شيء إلا اندرج في قوله : ظ إن الله يمر بالقل ‏ ولا يبقى من دق الإحسان وجلّه شيء 
إلا اندرج في أمره بالإحسان » . 

) ٠١١۹ ( في الصيد : باب الأمر ياحسان البح والقتل » والترمذي‎ ) ٠١١ ( أخرجه سار‎ )١( 
في الديات : باب ماجاء في النّهي عن اللة » والنسائي ۲۲۹/۷ في الضحايا » عن شاد بن‎ 


اوس رضى الله عنه ۰ 


الإحسان المأمور به ۲٤‏ ۲ - الفوائد في اختصار المقاصد 


والإحسان منحصرّ في جلب المصالح ودرء المفاسد » وهو غاية الورع › 
أعلاها إحسانٌ العبادات » وهو أن تعبْدَ الله عر وجل كأنك تراه » فإ لم تكن 
تراه قدو أنه يراك » وأفضلها أن تعبة الله عر وجل مقدّراً نك تراه » فإك 
إذا قدرت في عبادتك ترى المعبوة » فإك تعظَمّه غاية التعظم » وله أعظم 
الإجلال » واعتبر ذلك ها صّورة الأكابر واللوك » فان من نظرَ إلى ملك بنظر 
إليه فإنه يعظمّه أبلغ التعظم » ويَهابه أت المهابة » ويتقرّب إليه بغاية مايقدرٌ 
عليه ؛ وهنا محکوم بالمادات » قان عزفت عن تقدیر ريتك [ِټاء فقد تری 
انه يراك وينظرٌ إليك ء فاك 5 تستحي منه » وتأتي بعبادته على أَمٌ الوجوه . 

النوع الثاني : اللإحسان إلى الخلائق » وذلك إمّا بجلب المنافع » أو بدفع 
المضارَء او بها » ولا فرق بین قلیله وکثیره » وجلیله وحقیره › فان : م 
يعمل مثقال ذَرَة خيراً د يره [ الزلزلة : ۷/۹۹ ]  .‏ ون کان مثقال حَبة َة 
ڑل این بھا وکفی بنا حاسیی 1 الأییاء : )»وق اديت ۰" 
ممروفي عة ٠‏ ولو أن تلقى أحاك وت نيط إليه وجك » وفي 
الحديث : « لاتحقرَن جارة لجَارَتها ولا" فرْسن شاة » » وفي الحديث : 
)۱( أخرجه أحد في ( المسند) ٠» ١ ٠/۸‏ والثرمذي ( ۹۷١‏ ) في البر والصلة : باب ماجاء فى 

طلاقة الوجه وحسن البشر عن جاب بن عبد اله رشي اله تسا عنھا د د واا د 
المعروف أن تلقى أخاك بوجو طلق » بدل « ولو أن تلقى ... إلخ » . قال الترمني : 

« حسن صحیح » 
( رواية ( الصحیحین )و (مسند جد ) ۲/۲ ٠:‏ ولو زين شا . ورواية الترمذي : 

« ولو شق فربين شاة » . ورواية الؤلف موافقة لرواية أحد في ( مسنده ) ۲٠۷/۲‏ 
( آخرجه جد في ( السند ) ۲۱۲/۲ ۲۰۷۰ » والبخاري ( ۲۵١‏ ) في ول المبة » و( ٩۰۷‏ ) في 

الأدب : باب لاتحقرَن جارة لجارتما » ومسلم ( ٠٠١١‏ ) في الزكاة : باب الحث على الصدقة - 


العز بن عبد السلام ro‏ الإحسان المأمور به 


« تصّدقوا ولو بث بش قرة » فن لم تجدوا فبكامة طيّبة ٠‏ وعلى الجللة ) 
فالإحسان" مكتوبة على کل شيء > و« كل معروف صدقة » » كالكامة 
الطَيّبة" » وطلاقة الوجه وتبسيه » وانبساطه » وهداية الطريق“ 


= ولو بالقليل » والترمذي ( ۲٠١١‏ ) في الولاء والمبة : باب في حث النبي بر على التهادي » 

عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
و « الفرسن » : عظم قليل اللحم » وهو للبعير موضع الحافرللفرس » ويُطلق على الشاة 
مجازا » والمعنى : لاتحقرن أن هدي إلى جارتا شيئ ولو أن هدي ها مالاينتفع به في 
الغالب » ويحتل أن يكون من باب النهي عن الشيء أَمرَ بضته » وهو كناية عن التحابب 
والتوادد » فكأنه قال : لتوادد ا جارة جارج ا بهدية ولو حقرت » فيتساوى في ذلك الغ 
وإلفقير » وخص النهي بالنساء لأهن وارد الموة والبغضاء » ولأنهن أسرع اتفعالاً في كل 
منها . قاله الحافظ في ( فشح الباري ) ۱۹۸۷ ٠‏ و ٤٤0/٠١‏ . وانظر الفصل ( ٠۲۲‏ ) في 
النهي عن احتقار القليل من الخير » من كاب الولف ( شجرة المعارف والأحوال ) 
ص ۱۲۸ . 

)١(‏ ل أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي اطّلعت عليها » لكن أخرج البخاري ( ٠٠۲١‏ ) في 
الأدب : باب طيب الكلام » ومسل ( ٠١١١‏ ) في الزكاة : باب الحث على الصدقة » عن 
عدي بن حاتم مرفوعاً : « اتقوا التار ولو بشق تقرة » فإ لم يكن فبكامة طيبة » 

. في الأصول كلها : « والإحسان » ؛ والمثبت من ( ر)‎ )١( 

™( حديث مرفوع ؛ أخرجه البخاري ( 1٠۲١‏ ) في الأدب : باب كل معروف صدقة » عن جابر 
رضي الله عنه » ومسلم ( ٠١٠١‏ ) في الزكة : باب بيان أن امم الصدقة يقع على كل نوع من 
العروف »عن حذيفة رضي الله عنه . 
ووقع في ( ل ) و( ب ) : « فکل » بدل « وکل » . 

)£( قال رسول الله له : « الكامة الطيّة صدقة » . أخرجه البخاري ( ۲۹۸۹ ) في الجهاد : باب 
من أخذ الإّكاب ونحوه > ومسام ( ٠٠٠۹‏ ) في الزكاة : باب بيان أن انم الصدقة يقع على كل 

نوع من العروف » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(( ج أي فر فال ؛ قال رسولة لله بال : « تبتك في وجه أخيك لك صحقة » وارك = 


الإحسان المأمور به ۳ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 
( النوع الشالث : إحسان المرء إلى نفسه : بجلب ماأمر الله بجلبه من 
الصالح الواجبة والمندوبة > ودرء ماأمرً الله بدرئه عنها من المفاسد الحرمة 
واللكروهة › ولا E‏ فمن يَعْمَل 
ى يره # ومن يَمْمَل مثقال رة د ا ره [ الزازلة : e [AN‏ 
مر يحمل سُوءاً جر به € ااا ۰ ۸ ] » $ ون کان مثقال حَبة حبة 
خزیل آنا ي [ الأنبياء : [VAN‏ 


٣‏ ۔ فصل 
في بيان الإساءة المنهي عنها 
الإساءة منحصرة في جلب المففاسد ودرء الصالح » وهي متعلقة : 
بالعبادات » وبنفس امكف » وغيره من الأناس والحيوانات والحترمات ؛ وعلى 
الجلة فلا يرجح بثيء من جلب المصالح ودرء المغاسد وأسبابها إلى الدَيّان › 
لاستغنائه به عن الأكوان » وإنا يعود نفعها وضرّها على الإنسان » ومن 
أحسَنَ فلنفسه سَعَى » ومن أساء فعلى نفسه جَنّى . 


= بالعروف وبيّك عن النكر صدقة » وإرشادك في أرض الضلال لك صدقة » وَضَرّك للرجل 
الرديء البصر لك صدقة » وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة › 
وإفراعك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة » . أخرجه الترمذي ( ٠۹١۷‏ ) في الب والصلة : 
باب ماجاء في صنائع المعروف › وقال : « حسن غریب » . 

)١(‏ ينظرالفصل ( ٠٤١‏ ) في بيان الإحسان القاصر والمتعدي من كتاب الولف ( شجرة العارف 
والأحوال ) ص ٠۳۷‏ . 


العز بن عبد السلام ۲۷ الإساءة النهي عنها 

وإحسان المرء إلى نفسه أو إلى غيره : ّا بجلب مصلحة ذنيويّة › 
أو أخروبّة » أو بها ؛ وإِمّا بدرء مفسدة ذنيو ية » أو أخرويَّة »أو با . 
وإساعتّه إلى تفه وإلى غيره : إا بجلب مفسدة ذنيوية » أوأخروية » 

£ £ م‎ ٤ ٤ 
أو بها ؛ أو بدرء مصلحة ذنيويّة » أو أخرويَّة »أو با . 1 و ] لكل من‎ 
أحسن إلى نفسه کان اجره مقصوراً عليه » وکل مَن أحسن إلى غيره كان محسيناً‎ 
u ۳ ع م‎ Li 
إلى نفسه وإلى غيره » وكل مَّن أساء إلى نفسه كان وزرّه مقصورأ عليه » وکل‎ 
من أساء إلى غيره فقد بداً بالإساءة إلى نفسه . وإذا اتحد نوع الإساءة والإحسان‎ 
کان عامها أفضل من خاصّها . وليس من يصح بين جماعة كَمَنْ أصلح بين‎ 
اثتيْن » ولس مَن أَفسَد بين جماعة کن أَفسَدَ بين اثتَيْن » وليس مَن تصدّق على‎ 
جاعة » أو عَلْم جماعة » أو ستّر جماعة » أو أنقد جاعةٌ من الملاك » كَمَن اقتصر‎ 

على واحد أو اثتَيْن ) . 
۽ ۔ فائدة 
[ في الحث على تحصيل المصالح ودرء المفاسد ] 
وقد حَث الرّباً ( سبحانه ) على تحصيل مصالح الآخرة يدحها ومدح 
فاعليها" » ويا رتب" عليها من ثواب الدنيا والآخرة وكرامتها » وزجَرَ 
( سبحانه ) عن ارتكاب المفاسد بدَمّها وذَمٌ فاعليها »> وبا رَتَبَه عليها من عقاب 
الدّنيا والآخرة وإهانتها . 


(۱) ( ب ) :«فاعلها» . 


. » ب ) :« رتېه‎ ( (Y) 


الحث على تحصيل المصالح ۲۸ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 
يعبر عن المصالح والمفاسد : با حبوب والمكروه » والحسنات والسيات »> 
عه کرد ۴ س 5 »( (DD o2 o‏ 
والْعرف والثكر » والخير والثَرّ [ والنقم والضَرّ ]'» والح والقّبع'" . 
والأدب أن" لايَعَبّر عن مشاق العبادات ومكارهها بشيءٍ من ألفاظ 
امفاسد » وأن لا يُعَبّرَ عن لذات المعاصي وأفراحها بشيء من ألفاظ المصالح › 
وإِن كانت الْجَنة قد حقت بالمكاره » و/حقّت/ النَار بالشهوات . 
وجلب المصالح ودرء المفاسد أقسام : 
احدها 5 ضروري ٠‏ 
والثاني : حاجي . 
والثالث : تكيلي - 
فالضروري الأخرَوي في الطاعات : هو فعل الواجبات وترك 
الحرمات . 
والحاجي : هو السنن المؤكدات » والشعائرً الظاهرات . 
ءالتكيلي : ماعدا الشعائر من المندوبات . 
روريات الذنيوية : كالمأكل » والمشارب » /والملابس/ » والْمَناكع . 


. ) زیادة من ( ر) و(ب‎ )٫ 

)( ( ل ) : « الْحَسن والقبيح » . 

() سقطت من ( ب ) . 

)9( قوله : « والثاني ... إلخ » سقط من ( ل ) . 


العز بن عيد السلام ۳۹ تفاوت رتب المصالح والمفاسد 


ولكيل منها : كأكل الطَيّبات » ورب اللذيذات » و ( سكنى ) المساكن 
العاليات » والغْرّف الرٌفيعات » والقاعات الواسعات . 


والحاجي منها : ما قوط بين الصرورات والتكيلات" . 


٥‏ ۔ فصل 
في تفاوّت رتب المصالح ( والمقاسد ) 
( نم ) تنقسم ‏ المصالح إلى الْحَسَن والأحسّن » والفاضل والأفضل  ›‏ 
تنقيم" افاس إلى القبيح والأقبح » والرّذيل" والأرذل ؛ ولكل واحد منها 

ربب : عالیات » ودانیات » ومتوسطات ؛ متساو يات وغيرٌ متساويات . 
ولا نسبة مصالح الدنيا إلى مصالح الآخرة » لأتها خير منها وأبقى . 

ولا نسبة لمفاسد الذنيا إلى مفاسد الآخرة » لأنها َر منها وأبقى 
ومصالح الإيجاب أفضل من مصالح التذب ¢ ومصالح اللَذب أفضل من 

مصالح الإباحة » ا أن مفاسة التحرم أرذل من مفاسد الكراهة ‏ . 

)١(‏ يَنظر( قواعد الأحكام ) : ۲۴ ( فصل فيا استثني من تحصيل المصالح ودرء المغاسد لا عارضه 
أو رجح عليه ) » و ٠١‏ ( فصل في تقسم اكتساب العباد » وفصل في بيان حقيقة المصالح 
والمفاسد ( > و( فصل في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد ( > و (۸٩‏ فصل في بيان 
رتب المصالح ) » و ٩١‏ ( فصل في بيان رتب الفاسد ) » و (الموافقات ) ٨۲‏ . 

)۲( الأصل : « ينقسم » . 

«) (ل) :«الرذل». 

9( (ل)و(ر) : « ومتساویات » . 


(( ینظر ( قواعد الأحكام ) : ١‏ ( فصل في تفاؤت رتب الأعال بتفاوت رتب الصالح 


مصالح الدارين ومفاسدها ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


٦‏ فصل 
في بيان مصالح الدَارَيْن ومفاسدها 
e .‏ ® 5 

مصالح الآخرة : ثواب الجنان » ورضا الدَيّان » والنظَرٌ إليه » والانس 
بجواره ٤‏ والتلدد بقربه « وخطابه ¢ وتسلهه c‏ وتکلهه , 

ومفاسدها : عذاب الثيران » وستخط الديّان » والْحجب عن الأحهن > 
وتوبیخه › ولعنه » وطرده › وإبعاده » وخسؤه » وإهانته . 

ولا تقح أسبابً مصالح الآخرة ومفاسدها إلا في الدنيا » إلا الشفاعة . 


ولا قَطْح بجحصول مصالح الآخرة ومفاسده) إلا عند اموت : « فن الرجل 
يعمل بعمل أهل الجتة »> حتى لايبقى بيه وبينها إِلاً باع أو ذراع » فيعمل 
بعمل هل التار فيَدخل التار . وإِنٌ الرجل لَيَعْمَل بعمل هل التار» حق 
لايبقى بيته وبينها إِلاً باع أو ذراع » فيعمل بعمل أهل الْجَنَّة فيدخل 


ف س ۲ 
الجنّة >" . 


(ر) :«الأمن ». 

( ر) :« فيدخلها » بدل « فيدخل الجنة » » وما فيها موافق لما رجعت إليه من كتب 
الحديث . وهو جزء من حديث أخرجه أحمد في ( المسند ) ۲۸۲/١‏ » والبخاري ( 64 ) في 
التوحيد : ماب قوله تعالى : 3 ولد بقث كلما ليبادنا ملين ) 
[ الصافات ": ۷ ] » ومسام ( ۳۱٤١‏ ) في اوی القدر » وأبو داود ( ۷٠۰۸‏ ) في السنة : باب 
في القدر » والترمسذي ( ۲٠۳۸‏ ) في القسدر : باب ماجاء أن الأعمال باخوتم › 
وابن ماجه ( )۷١‏ في المقدمة : باب في القدر » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


العز بن عيد السلام 4 ما يبن عليه المصالح والمفاسد 


وأمّا مصالح الدنيا ومفاسدها » فتنقسمٌ إلى : مَقطوع » ومَظنون »› 
ومَوؤْهوم ؛ أمثلة ذلك : الْجُوع » والشبَع » والرّي > والعَطّش » والعري › 
والاكتساء » والسّلامة » /والعطب/ » والعافية » والأسقام › والأؤًجاع > 
والعرّ » والدل » والأفراح » والأحزان » والخوف » والأمن » والفقر » والغى › 
ولَدّات المآكل والشارب » والمناكح » والملابس » والمساكن » والمراكب » 
والرّبح » والْخَران » وسار المصائب والتوائب 

ولا يعرف مصال لآخرة ومفاستها إلا بالشّرع . ويّعرفةً مصالح الذنيا 
ومفاست‌ها بالتجارب والعادات ° 


۷ فصل 

فها يُبْنى" عليه المصالح والمفاسد 
مَنَ المصالح والمفاسد ما يُبنى على العرفان . 
ومنها ما يّبنى على الاعتقاد في حو العوا . 

)0( ( ل ) : « ولا تعرف » . 

(۲) بَنظر( قواعد الأحکام ) : ٠٠‏ ( فصل فيا تعرف به مصالح الدَارَيْن ومفاسدها ) . 

(۲) (ل ):«تېى » . 

(6) يقول الإمام العز في ( قواعدالأحكام ) ٠٠١:‏ في ( فصل في اجتاع المصالح انجردة عن 
امفاسد ) : « يقوم الاعتقاد في حق العامة مقام العرفان » ويقوم الإيان المبني على الاعتقاد 
لتعدّر وصول العامة إلى العرفان وما يتبعه من الإيان » . و « العرفان » : هو معرفة الله 
وصفاته . 
وانظر شرح « العرفان » مفصّلاً والفرق بينه و « العلم » في تعليقي على ( شجرة العارف 


والأحوال ) ص ۷ . 


مأيبتى عليه المصالح والمفاسد ٤۲‏ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


وأکتر ى تبن على ال" والخشاد ؛ لإعواز اليقين والعرفان )6( . 


re 


وقلا" مب على الشكوك والأوهام ؛ ا في إلحاق النسب في بعض 


الأحيان" . 


ا N‏ 
ومعظم الورع مَبني على الاوهام . 
فمن المصالح مالا يتلق به مفسدة » ولا مجه إلا : واجباً » أو مندوباً ء 


أو مباحاً . 
ومن المفاسد مالايتعلّق به مصلحة » ولا مده" إلا : مكروهاء 

أو حراماً . 

() ر:«اکٹرهاء. 

(7) ( ب ) :«مبني». 

(۴) (ل):«الحساب ». 

(6) (ل) و( ب ) و(ر) :«الاعتقاد» . 

(ه) انظر تفصيل ذلك مع الأمثلة في كتاب الؤلف ( شجرة للعارف والأحوال ) في الباب التاسع 
عشر منه في حُسن العمل بالظنون الشرعية ص ١١ء٤‏ . 

«) (ر)و(ب ):«وأقلها» . 

۷) ( ر )و( ب ) :« الصور» : وانظر( شجرة المعارف والأحوال ) ص ٠۹‏ . 

() عرف الولف « الوَرَع » في ( شجرة المعارف والأحوال ) ص ١١‏ : بأنه حرم واحتياط لفعل 
يتوهَمٌ من للصالح » وترك ما يسوم من المفاسد » وأ مجعل موهومتها كعلومتها عند 
الإمكان ۔ 
وقوله : « ا في لاق النسب ... إلخ » سقط من (ال) . 

%) ( ل ):« تچدهە». 


العز بن عبد السلام ۳ الوسائل 
وكل كسب خلا عن المصلحة وا لمفسدة » ولم يكن في تفه مصلحة 
ولا مفسدة » فحكّه حك الأفعال قبل ورود الشرع . 
ولامصالح E‏ بالقلوب < والجواس ¢ والأعضاء < والأبدان < 
والأموال » والأماكن » والأزمان » والدمَم » والأعيان » أو بالدمم 
M.A‏ 
والاعيان ` . 


۸ ۔ فصل 
في الوسائل 
لامصالح والمقاسد أسباب ووسائل » وللوسائل أحكامٌ المقاصد ؛ من 
اندب » والإيجاب » والتحرم » والكراهة » والإباحة . 
ورب وسيلة أفضل من مقصودها › كا لمعارف » والأحوال » وبعض 
الطاعات ؛ فإنها أفضل من ثوابها . 
والإعانَة على المباح أفضل من المباح ؛ لان الإعانة عليه مُوجبة لثواب 


. » ب ) :« ولمصالح تعلق‎ ( )١( 

(۲) ينظر( قواعد الأحکام ) : ۲۲ ( فصل في بيان جلب مصالح الدَارَيْن ودرء مفاسدها على 
الظنون ) » و (٠١‏ فصل فيا يخفى من المصالح واللفاسد من غير تعد ) > و ( شجرة 
العارف والأحوال ) ص ٠١۲‏ ( الفصل السابع في أحكام الشرع ) من الباب التاسع عشر . 
وقوله : « أو بالذمم والأعيان » سقط من( ل ) . 


الوسائل ٢ ٤‏ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


ويتفاوت التوابة والعقاب » والزواجرًالعاجلة والأجلة" » بتفاوت 
المصالح والمفاسد في الغالب" . 

( واعلم أن فضل الوسائل مترتّب على فضل المقاصد » والأمر بالمعروف 
وسيلة 1 إلى ] تحصيل ذلك المعروف » والتهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة 
ذلك المنكر » فالأَمرّ بالإيان أفضل من كل أمر » والتّهي عن الكفر أفضل من 
كل نبي ٠‏ والنهي عن الكبائر أفضل من النهي عن الصغائر ء والنهي عن کل 
كبيرة أفضل من النهي عا دونها » وكذلك الأمرٌّ با تركه كبيرة أفضل من 
الأمر با ترك صغيرة »م تترتب فضائل الأمر والتهي على رتب المصالح 
وا لمفاسد » وتترتّب رتب الشهادات على رتب مشود به من جلب المصالح 
ودرء المفاسد » وكذلك الفتاوى ؛ وكذلك يترتب رتب امعونات وامساعدات 
على الب والتقوی على رب مصالحها » ۴ يرب امعاونة على الإنم والعدوان 
على ترتيبه) ف المفاسد . 

وبالجلة فالولايات كلها » والأمرٌ با معروف » والنهي عن المنكر » وتحمّل 
التهادات وأداؤها وسماعها وال ها » كل ذلك وسيلة إلى جلب مصلحته البنيّة 
عليه » أو درء المفسدة الناشئة عنه ؛ وكذلك التصرفات الشرعيّة وسائل إلى 
تحصيل مفاسدها » سواء كانت مُعاوّضة أو غير معاوَضّة » وكذلك إلى جيم 
الطاعات والعبادات » وإلى المعاصي والخالفات . وإ وسائل المفاسد دون إغ 


(۱) سقطت من( ر )و( ب ). 
(Y)‏ سقطت من ( ب ) » ووقعت في ( ر) :« الأغلب » . 


العز بن عبد السلام 4 اجتاع المصالح 


المفاسد » ا أن أجرّ وسائل المصالح دون أجرالصالح . وقد توصل بالقول 
الواحد » والعمل الواحد » إلى ألف مصلحة وألف مفسدة ) . 


٩‏ - فصل في اجتاع المصالح 
إذا اعت مصال أخرويّة : فإِڻ أمكن تحصيلّها حصلناها » وإِن تعدذر 
تحصيلها : فان تساوت > تخرّنا بينها ؛ وقد يقرع فیا نقتم متها » و ان 
تفاويّت قدمنا الأصلح فالأصلح » ولا ثبلي بفوات الصالح ‏ » ولا يخرّج 
ریت عن کونه صاع" 
ولا تناف في سيل الألع ‏ 
ونْقدَّمَ الأصلح فالأصلح "في حق كل من لنا عليه ولايةً عامّة أو خاصة › 


) بيَنظرالفصل ( ۷ ) في فضائل الوسائل من هنا الكتاب » و ( شجرة المعارف والأحوال‎ )١( 
في بيان رتب الوسائل والأسباب » و ( قواعد الأحكام ) : ۸ ( فصل‎ ) ٠ ( الفصل‎ » ٠ ص‎ 
في اتقسام اللصالح والماسد إلى الوسائل وللقاصد ) » و١١٠ ( فصل في بيان وسال‎ 
. ) فصل في بيان المفاسد‎ (٠۸١ المصالح ) » و‎ 

0) (ل):«تقتم». 

. ) فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق‎ (٠١١: ) ينظر( قواعد الأحكام‎ )١( 

(6) (ر) :+« المصالح » . 

(ه) ( ل ) :« ولا تخرج بتعریته » . 

.» (ر) :«الكفاءة‎ )١( 

(۷) ( ل ) :« بالأصلح » . 


اجتاع المصالح ٦‏ ۲ - الفوائد في اختصار المقاصد 


إن أمكن ؛ فلا تقرط" في حق“ المولّى عليه : في شق تمرة » ولا في َة رة ء 
Mae f 2٠‏ . ۲ 
ولا مثقال ذرّة » ( ويكون أجر السّعي في ذلك ) . 


°۰ - فصل 
ي اجتاع المفاسد 
إذا اجتټعت المفاسد : فان امن درؤها ڌرأناها » وإ تَعذَرَ ڌرؤها : قار“ 
تسات ( رُتَبّها ) تخيّرنا » وقد يقرع" . وإِن تفاوتت درأنا الأفسد 
فالاف ر0 > ولا يخرچ لفاس بارتکابه عن کونه مفسدة ؛ کا في قطع اليد 
المتأكلة ٤‏ وقلع ال الوجعَة < وقتل الصائل على درم » وقطع السُّارق ف 
ربع دينار" . 


1) (ر) :«ولانقرط ». 

)( ينظر( قواعد الأحكام ) : ٠١١‏ ( فصل في اجتاع للصالح الجردة عن للفاسد ) . 
0) يُنظر( قواعد الأحكام ) (٠١١:‏ فصل ف الإقراع عند تساوي الحقوق ) . 

9) (ل) :«بالأفسد» . 

() ( ل ) :« ولا ترج » . 

)١(‏ (ل)و(ب ):«الضرس». 

(۷) (ر):«على ». 

»( ينظر ( قواعد الأحكام ) : ٠١١‏ ( فصل في اجتاع الفاسد الجردة عن المصالح ) . 


س 


العز بن عبد السلام ۷ اجتاع المصالح والمفاسد 


فصل في اجتاع المصالح والمقاسد 

إذا اجتقحت مصالح ومفاسد : فن أمكن دفع" المفاسد وتحصيل المصالح 
فَعَلنا ذلك » وإِن تعدر الحم : فإ رجَحَت المصالح حَصَلناها » ولا باي 
بارتكاب المغاسد » وإ رجَحَت المفاسة دفعناها » ولا نبالي بقوات المصالح . 

وقد تنشاً الصلحة عن المفسدة » والمفسدة عن المصلحة . 

وقد تنشاً امفسدة عن المفسدة » والمصلحة عن المصلحة . 

وقد تقترن ' المصلحة بالمفسدة » ولا تنشا" إحداها عن الأخرى . 

وإذا ظهرت المصلحة أو المفسدة بني على كل واحدة منها حَكها . ون 
جهلنا ادل عليما ما يرشة إليها ٠.‏ 

وإذا توهمنا المصلحة الجرّدة عن المفسدة الحخالصة أو الرّاجحة احتطنا 


() ( ل ):«درء». 

. ) الأصل :« يقترن » ؛ والمثبت من ( ل‎ )١( 

™( الأصل : « ولا ينشأً » ؛ والمثبت من (ل ) . 

() ( ر) :« وإذا أقترنت للصلحة بالمفسدة » بدل « وإذا ظهرت ... إل » . 
(o)‏ الأصل : « منها » ؛ والمثبت من باق النسخ : 


اجتاع المصالح والمفاسد ٤۸‏ ۲ - الفوائد في اختصار المقاصد 
وان توهَّمنا المفسدة الجرّدة عن الصلحة الخالصة أو الراجحة احتطنا 
لدفعها . 
ولا فرق بين مصالح ادنيا والآخرة في ذاك. 
وأسباب مصالع الآخرة"": العزفانء والطًاعة » والإيان . 
وأسباب مفاسدها : الكَفْرٌ » وااغسّوق » والعصيان . 


: ٤٠١ قال المؤلف رمه الله في ( شجرة المعارف والأحوال ) ص‎ )١( 

« كل فعل تَوَهُمنا اشتاله على مصلحة ومفسدة : فيان كانت مصلحتّه أرجح من مفسدته 
فالورع في فعلمه تزيلاً لموهوم منزلة المعلوم » وإن كانت مفسدثه ارجح من مصلحته 
فالورغ في ترکه تازیلاً لاموهوم منزلة المعلوم . 
ولو اختلط ماعحصّت مصلحتّه  »‏ لواختلطت أحبّه من الرّضاع بأهل بلده » أو درم 
محرّم بدرام بلد » أو شاه مُحرمة بشاة بلد » فذاك حلال بن . 
ون غلب ماتمتت مفسدتّه  »‏ لواختلط درم حلالٌ بألفي حرام » أو شاة حلال بالف 
حرام » فحرام بین . 
وكذلك إن اختلط العدة اليسيرٌ مثله » كاختلاط ثلاثة أثواب طاهرة بثلاثة أثواب نجسة › 
وان اختلط عد كثير بعدد كثير » ¥ لواختلط حَمَام بلد ملوك بحام بلد مبأح »> فقد 
اختلف في تحريه . 
وکا كر املال حف الورع . 
وکنا کشر الحرام تأکد الورع : 
والرٌجوخ في ذلك إلى ما يجه امكف من نفسه . وقد قال بيه :« غ ما يَرِيمُك إلى 
مالا ريبك » . [ أخرجه أحد » والترمذي » والنسائي » يإسناد صحيح ] . 

() (ل) :«ذفلك». 

(۳) قوله :« في ذاك ... إلخ » سقط من ( ب ) . 

(©) انظر الفصل ( ۷) فيا يّبنى عليه الصالح والمغاسد » من كتابنا هذا » والتعليق عليه . 


العز بن عبد السلام 4۹ اتقسام المصالح 
والاحتياط للأسباب والوسائل » كالاحتياط لمسبّبات والمقاصد" . 
ومصالح الذنيا : لَذات المباحات ونفعها . 
ولا ننافس" لأنفسنا إلا في مصالح الآخرة . 


وننافسنٌ في مصالح الذارَيْن لكل من لنا عليه ولاية" . 


۲ ۔ فصل 
في انقسام المصالح إلى ذنيوي وأخروي ومركب منها 
الإحسان إلى الناس : إمّا جحلب مصلحة » أو ده مفسدة » أو بها . 


وكذلك إحسائك إلى نفك" . 


0) 
() 
() 


(٤( 
(0) 
( 
(Y) 


(۸) 


والإساءة ( إلى الناس ) : إا محلب" مفسدة » أو دفع مصلحة » 


( ل ) : « للصالح » . 

( ل ) : « ولاتنافس » . 

( ر) : « وننافس فيها في حق كل من لنا عليه ولاية » ليحظى مصالح دنياه ونخظى 
أخرانا » . بدل « وننافس في مصالح الدارين ... إلخ » . 

ويَنظر ( قواعد الأحكام ) : ٠٤١‏ ( فصل في اجتاع المصالح مع المفاسد ) . 

(ل) :«لجلب». 

( ر ) :«بدفع »؛( ل ) و( ب ) :«دفع ». 

( ل ) : « الإحسأن » . 

انظرفها يتعلُتق بالإحسان ما كتبه المؤلف في ( شجرة العارف والأحوال ) : ٠١‏ » 
٠۰١ ٠ ۳۸ ۰ ۹۲۷‏ » لتقف فيه على أنواع من الإحسان قد لاتجدها لدى غيره . 

(ل ) : « ل جلب» . 


اتقسام المصالح o٠‏ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 
أو ب" . ( وكذلك إساءتك إلى نفسك ) . 

ولا فرق ( في ذلك ) بين الرعاة والرعايا . 

( وكذلك نى عن الولايات من لايقومٌ بإتقامها من جلب الصالح ودفع 
امفاسد ) » وإنّا تمي عن الولايات في حق الضعَفَة مع مافیهامن 
الإحسان -: بجلب المصالح > وذرء المفأاسد > لا تشهل عليه من مفاسد 
الإعجاب » والكبر » والتحامل على الأعداء » والبفْضاء » والتْظذّرللأولياء ‏ 
والأصدقاء ۰ والأقرباء . 


۴ ۔ فصل 
[ في تبيان حقيقة المصالح والمفاسد ] 
e 3‏ 5 د س یر 2 
كل مصلحة أوجبَها الله عز وجل فتركها مفسدة خرمة . 
5 0 م 
وكل مفسدة حرّمها الله تعالى فتركها مصلحة واجبة . 
[ و ] في كل مفسدة كرهها الله فتركها مفسدة غير خرمة . 
وكل مصلحة ندب الله سبحانه إليها فتركها قد يكونٌ مفسدة مكروهة وقد 
لايكون مكروهة . 
)١(‏ انظرأنواعاً للإساءة القاصرة والفعلية والقولية في كتاب المؤلف ( شجرة المعارف 
والاحوال ) : ۲۳۸-۲۹۷ . 
)( ( ل ) و( ب ) :«الضعفاء» . 


() الأصل : « الكفر» ؛ وهو تحريف . 
Gd‏ ( ل ) : «إلى الأولياء «. 


العز بن عبد السلام ۱ه حقيقة المصالح والفاسد 

وكل مصلحة خالصة عن المفاسد فهي واجبة أو مندوبة أو مادونه . 

وکل مفسدة خالصة من المصالح فهي عرَمة أو مكروهة . 

وکل مصاحتَيْن متساويتيْن يكن الع بينها جُمح بينها . 

وکل مصلحتَیْن متساو يتين يتعذرٌا لمع بينها فإنه تخر بينها : 

وکل مفسدتيْن متساويتیْن یکن درۇها فاه تخیر بینها . 

وكل مصاحتَين إحداها راجحة على الأخرى » لايك المح بينها » تعيّن 
اأرجحها . 

وكل مفسدتيْن أحده ا أقبح من الأخرى لا يمك دروا تَعيّن دفة 
أقبحها . 

وكل مصلحة رجحت على مفسدة التزمت المصلحة مع ارتكاب الفسدة . 

وكل مفسدة رجحت على مصلحة دُفعت المفسدة بتفويت المصلحة . 

وكل ماع ولم فهي مفسدة . 

وكل ماكان وسيلة إلى م أو إلى ألم ذنيوي أو أخروي فهو مفسدةً لكونه 
سبباً لامفسدة » سواء كان في عينه مصلحة أو مفسدة . 

وکل الذواء فرح فهو مصلحة . 

وکل ما كان وسيلة إلى فرح أو لق عاجلة أو آجلة فهو مصلحة . 

وكل ما كان وسيلة إلى فرح أو لدَة عاجلة أو آجلة فهو مصلحة › وإن 


أقترنت به مفسدة . 


حقيقة المصالح والمغاسد oY‏ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 

وکل ماأُوجَبَه الله من حقوقه أو حقوق عباده فتركه مفسدة عرَمة » إلا أن 
يقترن بتركه مصلحة تقتضي جوار تركه أو إيجابه أو التدب إلى تركه . 

وکل ماحرّمه الله سبحانه ما يتعلٌَ به أو بعباده ففعلّه مفسدة › إلا أن 
تقترن به مصلحة تقتضي جوا فعله أو إيجابه أو الندب إليه . 

وإذا اجټتعت مصالح بعضها أفضل من بعض قَّم الأفضل فالأفضل » وقد 
يخير بالقَرع بينهها »> كالتخيير بين الظهر والْجُمة في حق اللذورين › 
وكالتخيير بين الانفراد وا ماعات في حق المعدودين » وكالتخيير بين خصال 
الكقارات بين الفاضل والأفضل والصالح" والأصلح في حق المعذور وغيره . 

فالج لله الذي دعانا إلى مافيه صلاحتا في أولانا وأخرانا » وهانا عا فيه 
فسادنا في نيانا وأخرانا » وأَمرّنا بكل حَسَن واجب أو مندوب » ونّهانا عن 
کل قبي حرم او مكروه › وأمرّنا أن ندعُرّه بثل ذلك عطفاً علينا » وإحساناً 
إلينا » والسعيد من أطاعه واتقاه » والشقي مَن خالقه وعصاه » سبَقّت الأقدار 
بذلك » وجَفت به الأقلام . 

ومن رحمته سبحانه أن طلب منّا القيام بجلب مصالح الدنيا والآخرة 
ومصالحه) : الأفراح واللذات . 

ومن رحته سبحانه أن طْلَّب مِنّا القيامَ بدرء مفاسد الذنيا والآخرة » ومن 
مفاسدها : العّموم والآلام . ولكتّه أمرنا بالتنافس في المصالح الأخرويّة > 
ونهى عن التنافس في اللصالح الدنيويّة التي تتعلُق بأنضينا » ودنا إلى 


() (ر) : « المصالح » فصوبناها . 


العز بن عيد السلام of‏ الشريعة تجلب المصالح 
الاقتصاد والاقتصار على الكفاف منها » وأذن لنا في كل مصلحة مباحة » رفقاً 
بنا » وإحساناً إلينا . 

٤‏ _ فائدة 
[ في بيان أن الشر يعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد ] 

من مارَس الشريعة » وقهم مقاصة الكتاب والة عَلم" أن جي ماأمر 
به لجلب مصلحة أو مصالح » أو لدرء مفسدة أو مفاسد » أو للامرَيُن . وان 
جي مانهي عنه إنا هي عنه لدفع مفسدة أو مفاسد » أو جلب مصلحة 
أو مصالح » أو للامرَيْن . 

والشريعة طافحة بذلك » وقد خفا بعض المصالح وبعض الغاسد على كثيرٍ 
من الناس » فليبحثوا عن ذلك بطرقه الموصلة إليه . 

وكذلك قد يخفى ترجيح بعض المصالح على بعض › وترجيح بعض المفاسد 
على بعض . 

وقد يخفى مساواة بعض المصالح لبعض › ومساواة بعض المفاسد لبعض . 

وكذلك يخفى التفاوت بين المفاسد والصالح » فيجب البحث عن ذلك 
بطّرقه الموصلة إليه » والدالة عليه » ومَنٌ أصاب ذلك فقد فاز بقصده ويا ظفر 
به ومر أخطأ أثيبة على قصده وعفي عن خطئه ¢ رة من الله سبحانه ٤‏ 


ورفقا بعباده . 


. ر) :«على » » والملة لاتستقم إِلاً  أنبتناه‎ ( (١ 


الناجز والمتوقع ١ of‏ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


٥‏ ۔ فصل 
[ في الناجز والمتوقع من المصالح والمفاسد ] 
الملصالح والمقاسد ضربان : أحدها : ناجز » والثاني : متوقع . 
فقتل الَمّوّذيات عند صيالها مفسدة للصًائل » فآخرّه مصلحة لامصول عليه 
ناجزة » ولو لم يَصل لكان قَثلّها مفسدة ناجزة ها درءاً لفسدة متوقعة منها . 
والتداوي من الأمراض دف لمفسدة ناجزة > أو تحصيل لمصلحة ناجزة . 
وشرب الأدوية المرّة تحصيل لمصلحة ناجزة أو درء مفسدة ناجزة . وقتال 
الكقار والبغاة وا لممتنعين من أداء الحقوق درء مفسدة ناجزة . والأمرٌ با معروف 
تارةٌ يكون لمصلحة » كالأمر بالواجبات على الفور » وتارة يكون لمصلحة 
متوفّعة أكثر من الناجزة » والإمامة العظمى وسيلة إلى جلب المصالع الناجزة 
والمتوقعة » وإلى دفع المغاسد الناجزة وا متوقعة » وكذلك القضاء والشهادة 
وإعانة الأقة والْحَكّام "على مايتولونه من ذلك » ومصالح الأة منها 
أخرويَّة > ومصالح المتول عليهم تنقسم إلى ذتيوية وأخروية » وكذلك 
الولايات في الأمورالخاصّة » كقلع عين التاظر إلى الحرم في البيوت دفعاً 
مفسدة التظر إلى الحرم بفسدة قلع العين . 
والعقوبات الثْرعيَةً كها مفسدة ناجزة في حق العاقب لألّها عامة له » 
موطئة مصلحة لزجره وزج ر أمثاله في الاستقبال . والغالب تفاوت العقوبات 
بتفاوت المفاسد . 
(۲) تحرفت في ( ر) إلى : « الأحكام » . 


العز يبن عبد السلام o0‏ الناجز والمتوقع 


والتفقات مصلحة للْمّنفق عليه عاجلة » ولامنفق آجلة . والإعتاق مصلحة 
ناجزة للعتيق » آجلة لامعتق » ويتوقع منه مصلحة الولايات بالإرث . وملك 
جارية الابن بإحبال الأب مفسدة في حق الابن مصلحة للأب لاأعرف شاهداً 
ها بالاعتبار . 

وأبواب المعروف صّروب الإحسان كلها » دقّها وجلها » مصالحٌ دنيوية 
أو أخرويّة في حق المبذول له » أخرويّة في حق باذلها » يختلف آخرها 
باختلاف فضلها وشرفها » فأدناها مثقال ذرّة من اير . 

والمنهيّات كلها دقها وجلّها من مثقال ذرّة فا فوقها مفاسة في حق 
مرتكبيها » إمَّا عاجلة أو آجلة » ووزرها متفاوت بتفاوت فَبْحها » وأدناها 
مثقال ذرة . 

والإساءة إلى التاس دقها وجلا مفاسة في حق المساء إليه في العاجل » 
مكقرة لذنوبه في الأجل ¢ موجبة للأخذ من ثواب حسنات ايء ٤‏ وهاتان 
مصلحتان عظيتان » فان رضي المّصاب بذلك أو جر عليه حصّل على أجر 
الصّابرين والرًاضين . ولذلك قرح الأابرٌ بالبلاء ‏ يفون بالرًخاء" . 

والنذرٌ مصلحة للتاذر في الآجل » يتفاوت أجرّها بتفاوت شرفها » فإن 
كان المنذور مختصًاً بالتاذر كالأذكار والح والعمرة والطواف وإلاعتكاف كان 
مصلحة آجلة . فإ تعدّى نفعه إلى غيره فقد يكون فى دين المبذول له › وقد 


)١(‏ انظر رسالة الولف ( الفتن والبلايا والمحن والرّزايا »أو » فوائد البلوى والحن ) » والتي هَن 
الله علينا بتحقيقها ونشرها . 


الناجز والمتوقع 0 ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 
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یکون في دناه »> وقد کون فيه > وإِن کان في أخراه كان مصلحتها 
خرو يتين . ويتفاوت أجرٌ ذلك بتفاوت ما لَه من مصلحة أو يَذرؤه من 
مقسدة . 

والكقارات إحسان جائز لما فات من المصالح بارتكاب مهماتما » فكقارات 
الح بالأسباب الجائزة » إذ الواجبة جائزة لا فات من تكيل الحج » ومصلحتها 
آجلة لامكقّرات إن كانت بالقيام » وإ كانت بالمال فهي آجلة لباذلها > عاجلة 
لمن تبذل له . وكقارة الهين : الواجب منها » أو المباح › أو المندوب » جائزة 
لإخلاف الحلف » وهي مفسدة مقتضية للتحرم › > لكنٌ الشرع أباحها لمسيس 
الحاجة إلى الإخلاف مجبر ذلك الإخلاف بالكفارة > وان کان في الكقارة اجر 
فا جير أغلب . ولذلك چب مع انتفاء المأ 3 جب الرّكوات وأبدال العبادات ٠‏ 

والْحَجْرٌ مفسدة في حق البالغ العاقل لكنه جائزفي حق العبد والمريض 
والْفلس » تقدياً لصلحة السيّد والَّرشة وغرّماء الْمَفلس على مصلحة الحجور 
عليه ¢ وهو في حق ق السفيه لصلحته . 

وحجر الي والجنون مصلحة لا يقترن بها مفسدة » وسقوط القضاء" عن 
الأصول وفروع القروع مصلحة هم مفسدة ق حق الفروع . 

وقتلٌ السار بالكافر والحرٌ بالعبد مفاسذ يأنفةً منها لاقل » مخلاف قتل 
الرجل بالنساء . والصلح مع الكفار فيه مصلحة حفظ حقوق المسامين وحَقن 
دمائهم » وفيه مفسدة الكفر » فيجوزق أربعة أشهر » ولا جورف أكثر من 


. هذا ماآدى إليه اجتهادي في قراءة هذه الكامة من النسخة ( ر)‎ )١( 


العز بن عبد السلام o۷‏ الناجز والمتوقع 
سنة لكثرة المفسدة . وفيا بينها خلاف لتردده بينها »> ومجوز عند ضرورة 
المسامين وخوفهم عشرٌ سنين » لفرطٍ مصلحة » وعظم المفسدة في تركه . 
[ و 1 عقوبات الشرع كلها مفاسة للمعاقب » لأجل إيلامها » لكن رجحت 
مصالح الجر في حقه وحق غيره فأحلّت وهي مصالح هما من جهة نها روادخ 
وكقارات . و [ كذا ] قتال الكفار والبغاة والممتنعين من أداء الحقوق بالقتال 
درءاً لمفسدة . ۰ 

والحوالة مصلحة لمحيل ببراءة ذمته » فان كان ا حال عليه أحسنَ قضاءَ 
كان ذلك مصلحة لامحتال » وإن كان سيء القضاء فإِنٌ ذلك مفسدة جائزة 
التحبل . 

والوقفة مصلحة أخرويّة » فإ شرط النَظْرَ لنفسه أثبت على الوقف وعلى 
النظّر » وان وصّى به إلى قوم به وأفضل [... 1" وقفه يتفاوت أجر 
مصارفه » وقد تكونٌ مصالح مصارفه ذنيوية وأخرويّة . والوقفة المتصل 
أفضل من المنقطع عند من صح المنقطع . 

وفي الوصايا مصلحتان : أحدها لاموصي في الآجل » وهي مختلفة باختلاف 
رتب ا موص به البائنة لوص له » وهي ضربان : أحدها : مالم يوقف على 
شرطٍ فصلحتّه إلا أن يصرقّه ا وى له في شيء من القربات . فتكون مصلحته 
آجلة . الضرب الثاني : ماتعلق استحقاقه على قربة كالوصيّة للحجّاج والغزاة 
والفقهاء والقَراء » فيكون مصلحة الوصى له عاجلة وآجلة . 


. في النسخة ( ر) هنا كامة لم أهتد إلى قراعتما‎ )١( 


الناجز والمتوقع oR‏ ۲ _ الفوائد في أختصار المقاصد 

والدعاء مصلحة » يترتّب عليها مصلحة الإجابة » وهو متوقع . والإجابة 
بجلب مصالح أو بدرء مفاسد أو بها . 

وإفشاء السلام مصلحة › ترشب لما مصال الحبة . 

وإطابة الكلام مصلحة يترتّب عليها مصالح تأليف القلوب . 


وعيادة المرضى مصلحة » يترتبة عليها جب المريض وإثابة العائد والعمل 

والتكفير . 
وا لجل والدفن مصالح يترتب عليها إكرامٌ اميت » وجبرٌ قلوب أهله › 

وإثابة فاعل ذلك . 
والصّلاة على الميت مصلحة آجلة لامصلّي والمصلى عليه . أنّا لامصلي 

فبالثواب » وأمّا لامصلًى عليه فبجلب مصالح الآخرة ودرء مفاسدها » لقوله 

عليه الصّلاة والسلام : « الهم عافه واعُفة عنه وأكرم تله َوَس مدخله » » 

ففي قوله : « عافه وأكرم نْرْلّة ووَسّح مدخلّه » جلب لمصالح الآخرة . 

والتعزية مصلحتها لامعزي أجرّ الآخرة » لان من عى مصاباً فله مثل أجره › 

ولاآهل الميت بالتسلية بحسن الصبر أو الرّضا بالقضاء . 

)١(‏ الحديث بنصّه : قال عوف بن مالك : صلّى بنا رسول الله بل على جنازة فحفظت من 
دعائه وهو يقول : « اللهم أغفر له » وارحَمة وعافه » واغفا عنه » وأكرِم رة » ووس 
مُدخله » واغسلّة بالماء والثلج والبرد » وتفه من الخطایا ا نقيت الفوب الأييض من 
اتی ۰ ای ار خوآ ن دل ۰ حلا خی ن آعل وزوح جیا ی زوچه »وال 


الجنة > وأعذة من عذاب القبر ( أو من عذاب النار ) » قال ؛ حتی نیت أن أن كوت أا ذلك 
اليت . 


اُخرجه مسار ( ٩٦۳‏ ) في الجنائز : باب الدعاء لاميت في الصلاة . 


العز بن عبد السلام ۹ الناجز والمتوقع 


والصبرٌ على البلاء وما يُرجى من إجابة الدعاء » وإطعام أهل اليّت » 
وبذل الأموال كلها » وا لمناقع بأسرهنا » إذا أريد بها وجة الله تعالى فيها 
مصلحتان : إحداها للباذل أخرويَّة » فإن كان يرتاح إلى العطاء فطوبى له » 
ون کان من يش بنفسه"' فجاهد نفسته حت بذلّها قله أجران : إحداهًا على 
جهاد نفسه » والثاني على بذلها المصلحة الماسة لامبذولة > وهي مصلحة عاجلة › 
ولذلك كانت اليد العليا خيراً من اليد السفلى » لأنٌ مصلحتها أخرويَّة دائة › 
ومصلحة اليد السفلى ذنيوبّة منقطعة . 

وق الصّلح فائدة أخرويَة لأمُسامح وذنيويّة لمسامح » ولامتوسّط بينها 
اجر السبّب إلى المصلحتين . 

ومن توکل تبرعأ كانت مصلحتًّه أخرويّة ومصلحة الموكل ذنيويّة » ون 
توكل بجُثل كانت المصلحتان نيو يتين إلا ِن سامح ببعضها . ومن توكل 
في طاعة كالح والعمرة فن بع كانت المصلحة أخرويّة ومصلحة الوكيل 
دنيويّة » وإ شرط ءوض المثل وسامح في العوض كانت مصلحتة ذنيوية 
وأخروية : 

والعارية مصلحة أخرويَة لمعير إذا قمتد بذلك وجة الله سبحانه » نيويةٌ 
للستعير » وقد تكون أخرويّة من الطُرَيْن استعارة سلاح الجهاد وجنه 
وجَمَله » واستعارة المصاحف وکتب الع والحديث . 


)1( ( ر ) : « نفسه » ؛ فصو پناها . 
(۲) ( ر) : « دنیویتان » ! فصوبناها . 


الناجز والمتوقعم 1 ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 
وكذلك القرض » مصلحة أخرويّة للاقرض إذا قصة به وجه الله 
عر وجل » ذنيو ية للمقرض إن صرفه في مصالح ذتياه » وإ صرفه في مصالح 
اأخراه صارت مصلحة القرض أخرويَة من الطرفين 
والإباحات والضيافات مصالُها لبا هما أخرويَة إذا قصَّد بها وجة الله 
ولقابليها دنيو ية . 


وأمَّا إطعامٌ الضطرين » ودع الصّوال عن الضعفاء » وإنقاد الغرق » 
وتخليص كل مشرفٍ على الهلاك » كّها أخرويَّة لمَنْ قصة ها وجة الله 
عز وجل > وذنيويّة للمنقذ من ذلك الضرب . وأجورٌ هذه الوسائل أفضل من 
مقاصدها » ذنيويّة فائتة » وأجورٌ وسائلها أخروية باقية . 

وأمّا الشفاعات » فصالحها للشافعين أخرويّة إذا قصدوا بذلك وجة الله 
عز وجل . 


وأا المشفوع مم فن كانت الشفاعة في أمرِ دنيوي فهي دنيويَة › وسيلتّها 
خير منها » وٳِڻ انت أخرويَة كم يشفع تعلم عار أو إعانة على عبادة من 
العبادات كالجهاد والحج فهي لامشفوع له أخرويّة » وأجرً المشفوع إليه أفضل 
من أجرٍ الشافع » لان الشّافع مسبّب والشفوع إليه مباشر » وامقاصة أفضل من 
الوسائل ۲ 


. فصل في اتقسام المصالح إلى العاجل والآجل ) وما بعده‎ (۷١ : ) يُنظر ( قوإعد الأحكام‎ )١( 


العز بن عيد السلام 1 بيان الحقوق 


في بيان الحقوق" 
( و )الحقوق أربعة : 
ح الله تعالى على العباد . 
وحق لکل عبد على نفسه : 
وحی لبعض ألعباد على بعض . 
وحق للبهائم على العباد 


سقط هذا الفصل من ( ل) . 


)١(‏ تقسم الأحكام الشرعية إلى ماهو حق لله وحق للعباد » لايد من له على مل التجوز 


والتغليب فقط » إذ الأحكام كلها من حيث ضرورة استسلام العباد ها وارتباطّها بالجزاء 
الأخروي - قانمة على ساس حق الله تعالى في أن يلرم الناسٌ موقفة العبوديّة له بوصفه 
مالكُهم وخالقهم . غير أن جي هذه الأحكام تحمل في الوقت نفسه إلى الناس مصالهم الي 
جعلها الله بحض فضله حقوقاً . فكل حك من أحكام الثر يعة قام إذن على أساس حق الله » 
وکل حك متضبّن في الوقت نفسه حقاً للعباد » على تفاوت في مدى ظهور هذه الحقوق 
واختلاف تعلقها بالدنيا والاخرة . 

ولعل أم مامل على هذا التقسم شيئان : 

الأول : ماظهر همم من أنٌفي الأحكام ماهو تعبْدي » لايتراءى للإنسان مره الدنيويّة » 
كبعض أنواع الطهارات » وكلعبادات . 

الثاني : انهم روا أن صاحب الحتى عير في إسقاط حقه بترك الحم الضامن له ؛ كإسقاط ولي 
امقتول حق القصاص > ولذا قول الإمام القَراف في ( الفروق ) ٠١١/١‏ ؛ « فكل ماللعبد 
إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد » وكل اليس له إسقاطّه فهو الذي نعني بأنه حق 
الله تعالى » . 

ذكر ذلك الأستاذ البوطي في ( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ) : ٤١‏ . 
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فرض عَيْن . 

وفرض كفايّة . 

وسنة كفاية . 

وليس في حق العبد على نفسيه فرض كفاية » ولا َة كفاية . 

قم الحقوقٍ مايكون أَخرَويّاً عضا ؛ كالعرفان » والإيان » 
( والسكَيْن » والطواف » والاعتكاف ) . 

ومنها مايكون ذنيويًاً محضا ؛ كلذات المآكل » والمشارب » والملابس › 
والمناكح . 

ومنها ما يكون أخرَويًاً لباذليه » ذنيويًاً لقابليه » كالإحسان بدفع المباح » 
أو بالإعانة عليه" . 

۷ ۔ فصل 
في كذب اللْنٌ في المصالح والمقاسد 
كَذب الظْنون نادر» وصدقها غالب ؛ ولذلك بى" جلب مصالح 


)١(‏ يُنظر( قواعد الأحكام ) : ۲٠۹‏ ( قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة ) » و ۲١١‏ ( فصل 
في انقسام الحقوق إلى المتفاوت وللتساوي والختلف فيه ) . 
(1) (ل)و(ب ):«بني». 


العز بن عبد السلام 1 كذب الظن 


الذارَين ودف( مفاسدها على ظنون غالبة » متفاوتة في : الَو » والضَعْف » 
والتوط ا" بينهها ؛ على قدر حُرمة المصلحة والفسدة » ومسيس الحاجة . 

فْمَنْ بى على ظته في المصالح و المفاسد » م ظهر صدق ظنّه » و اسةرٌ 
ظته بذلك » فقد أدّى ماعليه . 

( وعلى الجملة فالزكوات والكقارات والعمرى والرقى والأوقاف والوصايا 
والمبات والعَوّاري وجيحٌ ما ينفح الناس من أصناف التبرعات والمندوبات 
والواجبات يختلفة شرف ذلك باختلاف شرف المبذول وفضله ) .. 

ومن أت مصلحة يظنها أو يعتقدها » مفسدة كبيرة » ثم بان کذب ظته › 
فقد فس » وانعزل عن : الشمادات » والرّوايات » والولايات . ولا بُح 
عليها ؛ لاله لل يتحقّق المفسدة . وكذلك لا يّعاقب عليها في الآخرة عقاب 


سمو 


من حَقق المفسدة . 
ومن أ مفسدة يعتقدها » أو يظنها » مصلحة : واجبة » أو مندوبة ء 

أو مباحة ؛ فلا إم عليه لظتّه . وترتب على تلك المفسدة أحكامها اللائقة بها 
WV. 0‏ 

من تغريم وغیره 

)( ( ل ) :«درء» . 

.» ر) :«المتوسط‎ ( )١( 

() ( ب )و(ر):«آو». 

©) (ل):«أو». 

. » ل ) :« قق‎ ( (٥) 

)١(‏ يَنظر( قواعد الأحكام ) : ١‏ ( فصل في إتيان المفاسد ظتَا أنها من للصالح ) » و( فصل 

فهن فعَل مايظته قربة أو واجباً وهو مفسدة في نفس الأمر ) . 


ما يُترك من المصالح £ ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 


۸ ۔ فصل 
فيا ترك من مصالح الدب والإيجاب لما يتعلّقٌ به 
من عذر أو مفسدة 
فمن ذلك : 
الصلاة ؛ هى" عنها في الأوقات المسة" » والأماكن السبعة » وجب 
ترکها بالإکراه بالقتل . 


.» (ل ):«ينهى‎ )١ 

: «الأوقات الجسة»‎ )١( 
. من طلوع الثمس حت ارتفاعها كرمح‎ ۲ 
حال استواء الشمس في كبد الماء ظهراً » إلا يوم الجعة » لاستشنائه في خبرأبي داود‎ ۲ 
. وغيره » وهو وقت لطيف لا يتسع لصلاة » ولا يکد یشعر به حتی تزول الثمس‎ 
. بعد أداء صلاة العصر‎ - ٤ 
. بعد أصفرارالثمس حتى تغرب صلى العصرأم لا‎ - ٥ 
. ٠۲۸/١ مغقي امحتاج ) للخطيب الشربيني‎ ( 

)( « الأماكي السبعة » : الزيلة » والجزرة » والقبرة » وقارعة الطريق » والجام » ومعاطن 
الإبل » وضوق ظهر بيت الله . انظر ( سان الترمذي ) : ( ٠۶۷‏ ) » و ( نصب الراية ) 
oc ۲‏ و ) مغني الحتاج ) ۱ . 


العز بن عبد السلام 1 مايُترك من المصالح 


ومنها : الأذانٌ » وقراءة القرآن » وإغاثة اللهفان » وكَسُوة العَر يان > 
وسقي الظَّمُآن » وإطعاء الْجَْعان" » وإكرام الضيفان"'» وإرفاق الجيران ء 
وإرشاة الْحيران ؛ ترك جيئه ا بالأعذار» وجب تركها بالإكراء 
بالقتل" . 
وكذلك تأخيرالصلاة ‏ عن الأوقات » وتأخيرً الصّيام ؛ بجوزان 
بالأعذار ؛ كالأمراض » والأسفار" » وجب تركها " بالإكراه بالقتل . 
وكذلك ال جهاد » ترك بالأعنار » وجب تركه بالإكراه بالقتل ° . وإِذا 
علم الغازي أنه يتل من غير نكاية في الكفار وجَّب الانزام . 
ومن ذلك تأخيرالز كاة إذا وَجَبّت » والشهادة إذا طّلبت › والفتيا إذا 
اتيت" والحَم إذا سمل » ور تأخيرها بالأعذار » وجب تركها بالإكراه 
بالقتل 
»( ( ل ) : « ال جيعان » . 
(Y)‏ » الضيفان » : جع « ضيف » . 
)١(‏ (ل ) :«تترك». 
)٤(‏ سقطت من ( ب ) . 
)١(‏ قوله : « ومنها : الأذان وقراءة القرآن ... إلخ » سقط من ( ر) . 
«) (ل ) و(ر) :«الصلوات» . 
(۷) تحرفت في ( ل )إلى : « الأسقام » . 
)۸( ( ل )و( ب ):« ترکها» . 
)١(‏ قوله : « وكذلك الجهاد ... إلخ » سقط من ( ل ) . 


(۰) ( ب ) :« تییتت » . ( ل ) :« أثیت» . 


(١‏ (ل) :«المحاک». 


مأ يُترك من المصالح 11 ۲ ب الفوائد في اختصار المقاصد 
(N. (0) 4 ۴ 2‏ 
وكذلك الامر بالمعروف ¢ والنهي عن انكر € ي کان بالاعذار ¢ 
ولا َحرّمان" عند الإكراه بالقتل ( إذا كان الأمورٌ به وا منهي عنه تافهاً ) . 
وكذلك يحرم الممّدق الضارّ » ۴ يجب الكَذب النافع في بعض الأطوار . 


۹ فصل 
إذا علقت به مصلحة إباحة أو ندب أو إيجاب 
إذا اقترن بالمفاسد الحرّمة مصلحة ندب » أو إباحة » أو لمجاب » زال 
تحر يها إلى النذب » أو الإباحة » أو الإعاب ؛ ولا تخر بذلك عن كونها 
مفأاسك . 
کا ار ما ترك من المصالح : وَجُّوباً » أو ندباً » أو جوازاً ؛ لأرجَح منه » 
أو نا يتمق به من مفسدة أو مفاسد » لاخر عن كونه مصلسة . 


فمن ذلك : الكَفرٌالقولي والفعلي ؛ يَباحان بالإكراه مع طبأنينة القلب 
بالإيان . 


. » ب ):«يترك‎ ( )١( 

) (ل) :«للاعذار» . 

(۳) ( ر) و( ب ) :« ويرمان » . 

. ) فصل في اجتاع المصالح مع المفاسد‎ ( ٠١ : ) ينظر( قواعد الأحكام‎ )٤( 


وكذلك القتل ؛ بحب بالكفر » الي » والصّيال على التفوس والأبضاع . 
ويور الصيال على" الأموال . 


وكذلك ال جرح والقطع مجوزان بالقصاص » ويجبان"" بالرقة والحاربة 


0 


وكذلك هَنْك الأستار» وإفشاء الأسرار( يجب ) بالْجَرح في الشهادات 
والرّوايات والولايات > وكشفة العَورات » وإظهار السوءات' للاستتاء " 
والتطيّب . وجب كشف السرءات لأجل الختان . 


وكذلك تخريب الذيار » وتحريق الأشجار » وشق الأهار » جائز في حق 
الكقار . 
وكذلك التولّي يو الرّحف ؛ جائ بالأعذار" . 
وكذلك قتل النساء والصّبيان" ؛ إذا ( قاتلوا أو ) تترس بهم الكقار . 
وكذلك الإرقاق » والإحراق » والإغرا في حق الكفار" . 
(0 ( ب ) و( ر) :« في » بدل « الصيال على » (١‏ ل ) : « بالصيال على » . 
)( ( ب ) : « بجوزأن یکون » . 
(۲) ( ب ) :« يجب أن یکون » ! 
)٤(‏ سقطت من ( ل ) . 
)٥(‏ ( ر) :« جوز لأجل الاسقتاع » . 
)١(‏ سقط هذاالسطرمن ( ر). 
»( ( ر) و( ب ) :«الأطغال» . 
(۸) قوله :» وكذلك التولي يوم الزحف ... إلخ »سقط من ( ل ) . 


مايُرتکب من المفاسد ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 

وكذلك الإقتارٌ » والإملاق ؛ لوفاء ديون العْرّماء . 

( وكذلك التولي يوم الزحف جائ بالأعذار) . 

وكذلك المحبس جائز في الديّون والتعزيرات ؛ وججبة إذا طلب" 
الغرماء من الْحَكَام . 

وكذلك يجب حبس الْجناة إذا غاب المستحق » أو كان مجنوناً» 
أو صغيراً . 

وكذلك بحب التفي في زنا اأبكر ؛ ويجوزالتعزير . 

وكذلك يب الرّجم بزنا الْمَحْصّن » وور بالقَصَاص . 

وكذلك يجب" التحرية والتغريق في القتال الواجب » ويجو رفي القتال 

الجائز كالصيال" . 


وكذلك وز الكّذب للإصلاح » وبحب حفظا للدماء" والأمانات 
والأبضاع . 


)١(‏ تصحفت في الأصل إلى : « التمزيزات » بالزاي ؛ ؛ والثبت يوافق ( قواععد 
الأحكام ) IM:‏ 

() (ل )و( ر):«طلبه». 

الأصل : « الحياة » ؛ والمشبت من باقي النسخ . 

9) ( ر )و( ب ):« بالتعزير» . 

() ( ب ):« جوز» . 

() قوله : « وكذلك يجب التحريق ... إلخ » سقط من ( ر) . 

(۷) ( ل ) : « حفظ الدماء » . 


العز بن عبد السلام ۹ ما بُرتكب من المغاسد 

وكذلك شهادةٌ الزور » والح بغي حَق » يجبان بالإكراء بالقتل » إذا إ 
يكن المشهود به من الدّماء والأبضاع . 

وكذلك القذفة » جوز للزوج إذا رأى امرآته زفي » ويب إذا عم أن 
الولد الْمَلْحَقَ به ليس منه . 

وكذلك اللرقة > تجوز بالضرورة » وفي الظفر بچنس احق وبغیر جنسه . 

وكذلك أكل مال اليتم ؛ جور للضرورة » بل جب بها وبالإكراه بالقتل . 

وكذلك السّحرّ ؛ یجب بالإکراہ إذا م يُوجب هلاک في تفس ولا طرف . 

وكذلك التهب والعَصْب » بجبان بالضرورة والإكراه . 

وكذلك إفساد الأموال ؛ جوز للحاجات والضرورات » ويجب بالإكراه . 

وكذلك العقوق › جوز يإكراه خفيف » وجب بالإكراه بالقتل . 

والشريعة طافحة بهذا وأمثاله" . 


(۱) يُنظر( قواعد الأحكام ) : (٠١۸‏ فصل فيا لا يكن تحصيل مصلحتّه إلاً يافساده أو بإفساد 
بعضه أو يإافساد صفة من صفاته ) »> و ٠٤١‏ ( فصل في اجتاع المصالح مع المغاسد ) . 
وانظر سبعاً وعشرين نوعاً من المحزمات التي ثباح لرجحان مصالحها على مفاسدها » قي 
كتاب الولف ( شجرة للعارف والأحوال ) ص ٠٠١‏ » وانظر فيه أيضا الفصول ذوات 
الأرقام ( ۰۸۰ ) »و ( ٥۸۱‏ ) > و )۸١۸(‏ . 


مایتعلق بالاآثار ۷ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


۰ ۔ فصل 
فها لا" يتعلَقٌ به الدب والتكليف من المصالح والمفاسد 
وإنًا يتعلَّق التكليفة والطلب بآثار بعضه 


أا" الصالح » مكحن الصُوّر » وكّال العقول » ووؤفور الْحَواس » وشدة 
القّوى » والرّقة » والشفقَة » والرّحمة » والْعَيْرّة » والحلم » والأناة » والكَرّم » 
والشجاعة ؛ فلا يتعلًق الأمرٌ باكتسابها » إذ لاقدرة على اكتسابها" . ويتعا“ 
الأمرّ بآثار أكثرها ؛ فَمَنْ أطاعها فقد أصاب » ومن عصاها فقد خاب . 
وما المفاسد » فكقبح الور“ » وسخافة العقول » أو فقدها » واختلال 
الحواس والْقّوی *» أو فقده اء والغأظّة » وايش » والقجلة » والْجَبْن . 
والئُخل ¢ وفقد الْعَيْرَة » وضفُفها ؛ فهذه مفاسة لايتعلّق التكليفة بدَفعها c‏ 


(1) (ل ):«لاتوجد» . 

(۳) سقطت من ( ب ) . 

() عه الإمام العز رجه الله الفضائل غير الكسبيّة في كتابه ( شجرة المعارف والأحوال ) ص ١١‏ 
وهي : ١‏ العّقول . ۲ لفات الكرية الغريزية ؛ كير » ولم » والرافة » 
والستخاء » والشجاعة » والحَياء ٠.‏ المعارف الإلمامية . ٤‏ الكرامسات . ١‏ اة . 


- الرسالة . 
(9) تحرفت في ( ر) إلى : « الصوت » . 
)0( سقطت من ( ر) . 


0 ( ل ) :« أوفقدها» . 


لعدم القدرة على دفعها ؛ وإنا يعاق الحرم ا يدعو" إليه من الفاسد ؛ قَمَّ 
أطاعها فقد خاب » ومن عَصاها فقد أصاب" . 


١‏ فصل 
ف تفاوت الشواب والعقاب بتفاوت المصالح والمفاسد 
الثواب والعقاب يتفاوت /في الغالب/ بتفاوت المصالح والمفاسد" » دون 
لأنعال الشيلة عليها , و فق اعيا اش تي ممت ء فمل واحد أ قول 
واحد أو أَمَرَ بألف معروف » بقول" وا حد" ؛ أو شق راً فأغرَق به أل 
کافر »اجر بالف أجرِ ا م ا م الصاح . 


ولو أهلك آلف تفس مؤمنة بفعل واحد » أوأمَرَ بألف منكر بقول واحد » 
او حرق آموال أو رجالا بفعل واحد » وزد لف وزر » على كل قول من 
هده الأقوال »› و فعل من هذه الافعال . 


)١(‏ (ل):«تدعو». 

(۲) ينظر( قواعد الأحکام ) : (٠۹۸‏ فصل فيا يشاب عليه من حُسن الصّفات وما لايّثاب 
عليه ) » و۱۹۹( فصل فيا يُعاقب عليه من قبيح الصفات وما لايُعاقب عليه ) . 

(۲) قوله : « الثواب والعقاب ... إلخ » سقط من ( أل ) . 

. ) الكامثان سقطتا من ( ل‎ )٤( 

(ه) ( ل ) :« في قول » . 

)١(‏ الكامتان سقطتامن ( ر). 

(۷) (ل ):«ألف». 

(۸) (ل ):«أحرق». 

() (ر):«أو». 


تفاوت الثواب والعقاب ١ VY‏ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


وتن زنا بأئه في جو الكعبة في رمضان » وهو صا » معتكف ء محر ؛ 
أن سنّة آثام" » ولزمه : العتق ‏ > والبَدنة » ويح للّنا » ورزر لقطع 
رحمه » ولانتهاك حرمة الكعبة . 


۲ فصل 
في تفاوت الأجر مع تساوي المصلحة“ 


قد تنساوى ا لمصالح من كل وجه »> ويكون الأجرٌ على مفروضها أفضل مِن 

الأجر على مندوبها ؛ فَمَنْ رَكى بشاة أو درم او بقرة أو بعير أو نقد او قوت 

معشرا » م تصق بنظيره » فان الزكاة أفضل » وإ كانت مصالحها 

» آثامه الستة هي : الزنا » وقطح الرّحم » وانتهاك حرمة البيت » وإفساة الصيام‎ )١( 
. والاعتكاف » وإلإحرام‎ 

(۲) لوطه في نهار رمضان » ويلزمُة القضاء . 

() لإفساده السك . 

9) لذلك قال الإمام المرّ في ( شجرة امعارف والأحوال ) ص >٠۸‏ : « لاتقدر الأجورٌ والآشام 
إلا بالمفاسد والمصالح » دون الأفعال » . 
ثم قال : «. وكا عظّمت مصالح الفعل عَظَمَت درجة عند الله » إذ يشاب فاعلّه على جميع 
مصالحه . وكا عَظْمَّت مفاسده عَظم إقُه » إذ يتعرّض للعقاب والمَقت على كل مَفْسَد 
مفاسده «. 
وينظر ( قواعد الأحکام ) : ۸۸ ( فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد) » و٤۹٠‏ 
( فصل فيا يتعلّق به الثواب والعقاب من الأفعال ) . 

0 (ر):«المصالح». 

«) « القوت لمر » : هو القوت الذي يجب إخراج شر قيته زكة ؛ وهو من اللّار : 
الطب » والمتب ؛ ومن الحب : الحنطبة » والشعير » والأَررّ » والقتس › وسائر اقات 
اختيارآ > احص والباقلاء . ( مغني الحتاج ) ۲۸۱/۱ . 


العز بن عبد السلام r‏ مصالح العياد 


( الذنيويّة ) متساوية من كل وجه . بل لوكان المتصدق به أل من كل 
وجه" لکان درم الزاة وماشيتّها وأعشارها أفضل مح تقص مصالها" . 


۴ ۔ فائدة 
[ في مصالح العباد ] 
مصالح العباد"" قسمان : 
أحدها : أخروي عض ؛ كالعرفان » والإيان » والأحوال » والأذكار » 
والسكين » والطّواف » والاعتكاف . 
الغاني : دنيوي لقابليه » روي لباذليه ؛ كلركرات » والصُّتقات » 
وامدايا » والضحايا » والؤصايا » ولبات » والأوقاف » وكذلك جي أنواع 
الإحسان إلى الناس والْحَيَوان بالإرفاق العاجلة »> دون الإحسان في الأديان › 
فان مصلحته أخرويتان. 


. قوله : « بل لوكان ... إلخ » سقط من ( ل)‎ )١( 

(۲) ينظر( قواعد الأحكام ) : ١۷‏ ( فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والفاسد ) » 
و ۱۹۰ ( فصل فیا يوجر على قصده دون فعله ) . 

. ر) : « العبادات » ؛ والثبت هو ألصّواب‎ ( )١( 

. ) ينظر( قواعد الأحكام ) : ۷۶ ( فصل في انقسام المصالح إلى العاجل والآجل‎ )٤( 


ثرجيح المصالح والمفاسد £ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


٤‏ _۔ فصل 
فها يعرف په ترجیح المصالح والمغاسد °“ 

إذا اتح نوع المصلحة والمفسدة » كان التفاوت بالقلّة والكثرة ؛ كالصدقة 
بدرم ودرهَمَيْن » وثوب وثوبيْن » وشاة وشاتين » وکفصب درم ودرْهَمَيْن › 
وصاع وصاعَين ٠‏ 

وإِن كان أحد النوعَيْن شرف /قَدّم / عند تسادي امقدارَين بالفرّف› 
کلدرم بالسبة إلى زتته من الذهب أو الْجَوْهرا" » وكشوب حريرٍ وثوب 
کان < وتۇب صوف وتوب قطن . فان تفاوت المقدارٌ فقد يکون التوغ 
الأدنى مقدّماً على التوع الأعلى بالكثرة ؛ فيْقَدَّم قنطار الفضّة على دینا من 

هب أو جوهر . ويقدم م آلف شوب من قطن على شوب حرير . فخرمة 

الثماء أك من حُرمة الأبضاع » وحرمة الأبضاع أك من حُرمة الأموال › 
وحرمة الأقارب أَكَدٌ من خُرمة الأجانب » وحُرمة الآباء والأتيات كه من 
خرمة جع القرابات » وخرمة الأحرار راكد من حرمة الأرقاء" » وخّرمة 
الأبرار أك من حرمة الفجار" » وحرمة الأنبياء آكد من خُرمة الأؤلياء » 
(Y‏ ( ب ) : « المصلحة والمفسدة » . 
9( قوله : « قدم ... إلخ » سقط من ( ب ) . 
(۴) ( ل )و(ر):«الجواهر». 
(6) سقطت من ( ب )و (ر) . 
() يعادل القنطار ۱ كيلوغراماً » والدینار ٤,۲۵‏ غرامات . 
(Y‏ ) و) » الأرقاق (. 
۷) قوله : « وحرمة الابرار. .. إلخ » سقط من ( ل ) . 


العز ين عبد السلام Yo‏ الفاضل والأفضل 


خُرمة" الرْسّل آكَد من حُرمة الأنبياء » وحُرمة العاماء آكَد من خُرمة 
الْجَمّال » وخُرمة الرعاة كد من حرمة الرعايا" . 


٥‏ ۔ فصل 
في انقسام المصالح إلى الفاضل والأفضل 
فضائل الأعال مَبنيّةٌ على فضائل مصالحها » والأمرٌ بأعلاها كالأمر بأدناها 
في حَدّه وحقیقته . وألا تختلف رقب الفضائل باختلاف رب مصالحها في 
الفضل ( والشرف ) 
وتترتّبً فضائل الأجور على فضائل الأعال الرتّبة على مصالحها في 
أتضبها » أو فيا ربب عليها . . ا ) 
وإذا شككت في فضل عمل أو في مرتبة عمل فاعرض مصلحته على رتب 
مصالح الفضائل » فَأبها ساوَتة)ألْحى ب . 


. ) قوله : « آكد من حرمة الأولياء ... إلخ » سقط من (ل‎ )١( 

)١(‏ يُنظر( قواعد الأحكام ) : >١‏ ( فصل في تفاوت رتب الأعمال بتفاوت رتب المصالح 
والمفاسد ) » و ٥۷‏ ( فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساو يا ) » و ۸٩‏ ( فصل 
في بيان رتب المصالح ) > و ٩١‏ ( فصل في بيان رتب الفاسد ) » و ۹۸ ( قاعدة قي للموازنة 
بين المصالح والمفاسد ) . 

(۳) ( ل ) : « ساواه » . 

(©) يُنظر( قواعد الأحكام ) : ۵۷ ( فصل في بيان رتب المصالح والمفاسد وتساو يا ) › 
و۸۹( فصل في بيان رتب الصالح ) . 


الرذل والأرذل ۷ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


۹ ۔ فصل 
في انقسام المفاسد إلى الرّذُل والأرذل 


النهي عن أكبر الكبائر مساو للنهي عن أصغر الصّغائر ( في حده 
ين ر 


وحقیقته ) 


و إا تختلف رد رتب الرذائل باختلاف رتب المغاسد . 
والذتوب ثلائة أقسا 

أحدها : ماعُلم كونه كبيرة 

والثاني : ماعلم كونه صغيرة . 

والثالث : ماتردد بينها . 


فاعرض مفسدته على مفاسد الكبائر والصغائر » فأيّهاساوتة ة ألْحقّت 


)١(‏ قال الإمام العزفي ( قواعد الأحكام ) : 4۸ : « ضبط بعض العاماء « الكبائر » بأن قال : ك“ 
ذنب فُرڻ به عيذ » أو حَد » أو لم » > فهو من الكبائر » »ثم قال في الفصل التالي : ٤۹‏ في 
من ارتكب كبيرة في ظته يتصورها بتصور الكبائر وليست في الباطن كبيرة » وذلك كن 
وطئ امرأة يعتقد آنها أجنبية وله زان بها فإذا هي زوجته » فأمًا في الدنيا فيجري عليه 
أحكام القاسقين » وأما في الآخرة فلا يعدب تعذيب زان » لأنٌ عذاب الآخرة متب على 
رتب المصالح والمفاسد » فالأؤلى  -‏ يقول الإمام العز -: « أن تَضبَّط الكبيرة با يشعر 
بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك »ول أقف لأحدِ من 
العاماء على ضابط لذلك » . 

(«) (ل) :«فایا». 


العز بن عبد السلام Ww‏ فائدة 


وقد جع أنواع من الصغائر » ومن الإصرار على نوع من الصُخائر » 
ماتساوي مفسدته لمفسدة بعض الكبائر فيَلحق بي . 


۷ 5 فرع 
[ في تفاوت الحدود والتعزيرات بتفاوت مفاسد الجنايات ] 
يتفاوت "لخدو والتعزيرات - في إيلامها ‏ بتفاوت مفاسد الجنايات 
الوجبة ها ؛ كالقتل » والقطع » والرّجْم » والْجَلد » والتفي » والْحَس › 
والصَرْب » وال . 


۸ - ( فائدة 


وجوب إقامة الحدود على الأمة من فعل سبّبه الفعل إلى الأمر به » وإجابة 
الأّة إلى إقامة الحدود » فرضٌ كفاية ؛ لا في ذلك من تحصيل مصالمها . وقول 
الفقهاء : وجب على الجاني والزاني والقاذف الح والقصاص جور بلا خلاف . 
ولأنٌ مباشرة الح لاتجب على ذي الجرية بل الذي جب عليه القكين من 


)١(‏ ينظر( قواعد الأحکام ) : ٤٦‏ ( فصل فيا تيز به الصغائر من الکبائر ) » و١٩‏ ( فصل في 
بيان رتب المفاسد ) » و ۱۸۸ ( فصل في اختلاف الأثام باختلاف المفاسد ) . 

(۲) وردت في ( ر ) :« فائدة» . 

(۴) ( ل ) :«تتفاوت » . 

. سقطت من ( ر)‎ )٤( 

(ه) سقطت من ( ل ) . 


فائدة ۸ ۲ _ الفوائد في اختصار المقأصد 


القصاص » وهل يجب عليه أجرة الجلاد والمقتص إذا لم يكن هو الولي فيه 
خلاف . 

وأا اليهود فلا جب عليهم الشهادة بجحدود الله > بل إن روا الصلحة في 
الشهادة للزجرٍ شهدا » وإن رؤا الصلحة في السترٍ ستّروا ) . 

۹ ۔ فصل 
[ فا يقدم من الإحسان القاصر والمتعدي © 

يدم حفظ الأرواح على حفظٍ الأعضاء" » وحفظ الأعضاء على حفظ 
الأبضاع" » وحفظ الأبضاع على حفظ الأموال » وحفظ المال الخطير على 
حفظ المال الحقير » وحفظ الفرائض [ مقدم ]على حفظ التوافل » وحفظٌ 
أفضل الفرائض على حفظ مَفضولها » وحفظ أفضل النوافل على حفظ 
مفضولها . 

ويَقَدَمٌ برٌالأبرار على بر الفجار » وبر الأقارب على برٌالأجانب »› وبر 
e. ّ‏ س م ص . 8 
الجيران على بزالاباعد » وبر الاباء والامهات والبَنين والبنات على غيرم من 
( سائر) القرابات » وبر الضعفاء على برٌالأقوياء » وبر العماء على بر 
الْجبّار* 
)١(‏ زيادة مسدة من كتاب المؤلف ( شجرة المعارف والأحوال ) : ٠١١‏ . 
)( ( ر) :«الأجساد » . 
(۴) قوله : « وحفظ الأعضاء ... إلخ » سقط من ( ل ) . 
)٤(‏ زياأدة من ( ب ). 
)0( حرفت في ( ر )الى :» اهاد » . 


( و يقد مح انيع عل س الشاري ٠‏ دون سو الماع فلا بع يۇخدذ 
بالشفعة إذا كان للبائع الخيارً » ولا تسليط عليه . 

ا عز وجل وحق العتق على حت الشريك في النّراية لأنه جع 

وقدم حق حو الفقراء في الزکوات على حقوق الأنبياء « U‏ دفعوه من الحاجات 
والضرورات وسد الخلاأت » والْمركون أسعد بذلك م من الفقراء ؛ لان مصاليم 
خير وأبقى من مصالح الفقراء . 

وقَدّم وفاء الديون على إرث الوارثين لأن الموروث أحق اله من ورثته 
ومن النا س أجعين ٤‏ ولا“ ٻقاء الدين في ذمته موجب لأخذ بدله من حسناته 
فکان توفیر حسناته عليه أولى من نفع ورشته با اكتسبه وبعدفي تحصيل 
أكثره . 

وكذلك يقد ٣‏ حقو ق السادة على حقو ق الأرقاء ¢ وحقوق لا رقاء على 
السادة والتساء ل الأزوا > والأزواج على التساء » فيا يليق بكل واحد 
منهم . 

يقد حقوق أولياء الاح في العقد والكفاءة على النساء » ۴ َم 
حقوقَمّر على حقوق الأولياء إذا دعَرتم إلى نزوع الاأكفاء . 


الإحسان القاصر والتعذي ۸ ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 
وقد حه في الفسخ بالئيوب على حقو ق الأولياء > ا يقد فسخهر 
بالا يلاء على حقو ق بُعولتهن في أبضاعهنٌ دفعاً لضررة الإيلاء . 
ويْقدّمٌ أقرب العَصبات إلى ايت بالإرث إن استوّت الجهات ) . 


۰ ۔ فصل 
فمن يُمَدّمٌ"' في الولايات 

يقدّم في كل : الأعرفة بأركانها » وشرائطها » وستنها » وآدابها » وسائر 
مصالها » ومفاسدها » مح القدرة على جلب مصالها » ودرء مفاسدها" . فان 
استوى اثنان في مقاصد الولايات” أفُرع بينها . وقد َد بغير فة . 

ويُقَدّمٌ في إمامة الصلاة : : المالر بأرکنیا > وشرائطها » وبستنها » وآدابها › 
) وسائر مصالحها ) ومَبُطلاتها . فَيْقَدّمٌ الفقيه القارئ على غیره . ويْقَدَمٌ 

فقة على الأفراً . 

ويقَدّمٌ الأورع على الورع ؛ لان وره ينه على تكيل الصلاة . 

وتقدّمٌ النساء على الرّجال في الْحَضانة ؛ لانن أعرف بالتربية » وأشفو” على 
الأطفال . 


)١(‏ (ر):«نقم». 

(1) انظر( شجرة المعارف والأحوال ) لمؤلف ص ٤٠١‏ . 
) (ل )و(ب ):«الولاية » . 

(6) (ر) :« من‌غیر» .( ب ) :«بلا» . 

() (ل ) :« الفقيه على القارئ » . 


العز بن عبد السلام 3 الولايات 


وتقَدَمٌ الام على سائر الأفارب » لفط حنوّها » وشفقتها على طفلها . 
وقد الأ الجاهلة بأحكام الْحَضانة على العَمة العالمَة بأحكامها ؛ لأنْ 
طبعها ينها على معرفة مصالح الطّفل » وعلى القيام ها ؛ وحَث الطَبْع أقوى 
. و الشر )۱( 
من حَث الشرع 
وتقدم م الْعَصّبات - في باب النكاح على الأجانب ؛ قرط حرصهم على 
تحصيل الأكفاء » ودفع العار عنهم وعن نسائهم . 
وقد الآباء والأجداد على الْحَكام في التظّر في أموال الأطفال ؛ لان فَرْطٌ 
الشفقَة يَحَنهم على المبالغة على" جلب المصالح ودره المغاسد . 
ويْقَدمٌ ف ولاية الْخُروب : الأشجمُ < الأعرف بكايد الْخُروب وخدع 
اتل 
۲ 
يُقَذّمٌ في ولاية الأيتام : الأعرف بالأحكام المتعلقة بالأيتام ٠‏ ومصال" 
تمرف 1 ¢ ودرء المفاسد عنهم وعن أموالهم > » مع الشفقة والرأفة والرحمة . 
ويْقَدّمٌ في الولاية الظمى : الأعرفة بصالح“ العامة والحاصًة » القادرٌ 
على القيام جحلب مصالها »> ورڪ مفاسدها . 


۱( قوله : « وتقدم الأم الجاهلة ... إلخ » سقط من ( ر) و( ب ) . 
%( كذا الأصل » وفي باقي النسخ : « في » . 
(۲) ( ر):« مصالح » . 


الولايات AY‏ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 
ا ف کل تصرف من التصرفات : الأعرف بجلب مصالجه ودرء 
مفاسده » الأقومٌ بها ؛ لقثم والْخَرص" والتقوم . 
ولا يُشترطٌ في نظر الإنسان لمصالح نفسه العدالة ؛ لأ طبعَه يَحْنّه على 
جلب مصالح نفسه ودرء المفاسد عنها . 
وبشترط العدالة في نظره لغيره لتكون عدالتّه وازعة عن التقصير في 
جلب مصالح الى عليه » ودفع امفاسد عنه . ۰ 


ويسقط شرطً العدالة في الولاية العامة ؛ لتعذرها . فينفذ من تصرُفهم 


ماينفدٌ مثله ف الإمام العادل » ويرد من تصرُفهم مايره من تصرف الإماء © 


العادل . وأا جاء" ذلك دفعاً لمفاسد عن الرّعايا » وجلباً الما 


وقد يسقط شر العدالة ؛ لكون الطَبع قاماً مقامَي ( “في جلب المصالح 
ودرء"' المفاسد ؛ كمدالة امول" ف التكاح والْحَضانة ؛ لان طبع 
)١(‏ ( ب ) و( ر) :« الأعرف بصالحه ومفاسده » . 
)١(‏ « الْحَرْص » : التقدير بالظّن :وتحرفت في ( ر ) إلى : « الحوص » . 
() ( ل ) :« وتټشترط » . 
(©) (ر):«لکون». 
(°) (ر):«من». 
)١(‏ سقطت من ( ل ) . 
(۷) (ل ):«جاز» . 
(۸) الكامتان سقطتامن ( ل ) . 
() (ل ) :«مقامه» . 
)1١(‏ ( ل )و(ب ):«دفع». 
۷) ( ر) » « كسقوط العدالة » . (1) ( ر )و( ب ):«الولي» . 


العز بن عبد السلام AY‏ الولايات 


لى" والحاضن يَحَتّان على تحصيل [ مصالح النكاح والحضانة » ودفع 
المففاسد عن الْمَوَلى عليهم . وشفقة القرابة تحت على ]" القيام بصالح 
الأطغال » ودفع المفاسد عنهم . 

وشل هذا قيل في إقرار" اومن والكافر ؛ لان طبعها ي زجُرُهًا عن 
الكذب الضارْ با 0 


وإن فسق الأب والجَدٌ ففي انمزالها عن التَظر [ في المال ]مال ؛ 
لأنٌ طبعها يَحثها على إيثار رأنفسهها على طفلها » فلا يقوى الوازع عن التقصير 
في حت الأطفال » فك من أب آکل مال" ابنته ونافس في إنكاحها . 

يقد" في كل حك" خاص " : الأعرف به » الأقومٌ بصالحه » 
ولا يضرّه الجهل بأحكام غيره . فيْقَبَّمٌ في اجرح والتعمديل » والقنَة 
والتقو»""" : الأعرف مصالحها وأحكامها . وكذلك الْحْكَمٌ في التياعات 
والمناكحات . 

)١(‏ (ر)و(ب ):«الولي». 

() زيادة من ( ل ) و( ب ) . ووقع في ( ب ) «١‏ وتحٹ » بدل « تحٿ » ! 
(۲) ( ل) و( ر) :« مصالح النكاح والحضانة » بدل « القيام مصالح الأطفال » . 
() ( ل ) :« ولثل هذا قبل إقرار» . 

() (ل)و(ب):«أو». 

)١(‏ زيادة من (ل )و(ب). 

)۷( سقطت من ( ر ) . 


)۸( ( ب ) :«فیقدم ». 
«) (ل ):«فعل». 
(۰) ( ر) :« خاص من » . 0۷ (ل):«القثم». 


الولايات 6 ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


ويقدم ًف الخكر : الأعرف بأحکام الشرع » الأقدر على القيام مصلحته › 
الأعرف بالحجج التي ہنی علیھا القضاء ' » کالأقاریر والشنات ° . 


۹ ( فائدة 
[ في اختيار الأصلح للولاية ] 

نّا رأى أبو بكر رضي الله عنه عر رضي الله عنه أصلح للولاية من غيره 
اوی لھ ہا وصدقت فراستّه . 

ولا رأى عُمر رضي الله عنه فضل الستة رضي الله عنهم على من سوام ولم 
يظهَر له الأصلح منهم حصرَها فيهم . 

ولّمّا رأى عبد ارهن بن عوف عثان رضي الله عنه أصلح أخرج نفْسَه 
منها » إذ لا جور التقَدّمٌ على الأصلح » فاما فَوّضوا أَمر التولية إليه وض الخلافة 
إلى عثان رضي الله عنهم أجعين » ولم يةكن عقن رضي الله عنه من الوصيّة . 

ولَمَا قكن علي رضي الله عنه من التولية ولى الْحَسَّن رضي الله عنه . 

وما رأى الحسين نفسّه أصلح أجاب أأهل الكوفة إلى البَيْعة ولا حُجَّة 
لعاوية رضي الله عنه [ عنه ] في تولية يزيد » ولك الله يغعلء مايريد ٠‏ 


)0 ( ر) : «القضايا » . 
(9) يُنظر( قواعد الأحكام ) : ١١‏ ( فصل في بيان العمدل ) > و ٠١١‏ ( فصل فيا لاتشترط فيه 
العدالة من الولايات ) » و ( شجرة المعارف والأحوال ) ص ۲ء٠‏ . 


العز بن عبد السلام ۸o‏ مال المصالح 
ولّمّا رأى سلهان عر بن عبد العزيز رجه الله يصلح للخلافة قَوضها" 
إليه »> وؤفق لتوليته . 
وما الرسول به فالظاهر آنه عَلمَ بترتيب الخلفاء ء فلم فض إلى أحد » 
لأته عل أن الله سبحانه وتعال لا بخذلة فی أصحابه > وأنه تولى عليهم أصلّحهم 
۲ ۔ فائدة 
[ في تقديم غير العدل في الولاية ] 
إذا ل نجذ عَذلاً يقوم بالولايات العامة والخاصّة قَدّمّ الفاجرٌ على الأفجر › 
ولائ على الأخون ؛ لأ حفظ البعض أولى من تضييع الكل ؛ وفي مثله في 
الشهادات نظر . 
۴ _ فائدة 
[ في صرف مال المصالح ] 
إذا جار الوك في مال امصالح » وظْفرَ به أحة يعرف" الصارف : 
() (ر) :« وفۇضها » ! 
(۲) قال الإمام العزفي ( قواعد الأحكام ) : « [ وذلك ] من جهة أن مصلحة الدّعي شعارَضة 
بفسدة المدعى عليه ؛ واتار آنه لايقبل ؛ لأ الأصل عدم الحقوق المتعلقة بالذمم 
والأبدان » والظاهر ما في الأيدي أنه لذوي الأيدي » . 


ينظر ( قوإعد الأحكام ) : ٠١١‏ ( قاعدة في تعد رالعدالة في الولايات ) . 


)( ( ل ) :« يصرف » . 


مال المصالح 3 ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


ت Î © e.V. î‏ ۲ 1 
مقدمها » ومۇخرها » أخده وضرف" ف الى مصارفه فأۋلاها » ۴ فع" 
الإمام العادل ؛ وعو مأجورً بذلك » والظاهرّ وجوبه . 


٤‏ _ فائدة 
[ في صرف الأموال إلى من لا يستحقها ] 
2 م ت هة ك ¢ £ . 

إذا أخدت الأموال بغير حقها » وصرفّت إلى من لا يستحقها [ أو أخذت 
۾ 0 © Moa‏ ۰ 
بجقها وصرفت إلى من لا يستحقها e‏ وجب ضانها على صارفها › 
وآخذها" ؛ سواءَ علا أم جَهلا . فن مات أحد هؤلاء قبل أداء ماعليه ل ينقد 
E‏ ھ ت A. L2 kK‏ 
عتقّه » ولا تبره في مرض موته » ولا ما وی به من الترٌعات . ولا ينفڈ 
»۾ n‏ * » ۹ » ۴ ۰ ږ 0 
تصرف وَرثته فی ترکته » حتی " يُقضى مالَزْمَه من ذلك » ويّصرف إلى 
مستحقه ؛ فإن أخدَة الإمام العادل ليصرفه إلى مستحقه بَرئ بقبض الإمام . 
)١(‏ ( ل ) :«صرفها». 
™( ( ب ) :« قفاأولاها » . 
(۴) ( ل ) :«يفعل ». 
(5) ( ر):« مأمور». 
() بُنظر( قواعد الأحكام ) : ٠١١‏ ( فصل في تنفيذ تصرّفات البًغاة وأقُة الجّور لما وافق الح 

لضرورة العامة ) > و ٠١١‏ ( فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جورالاأة ) » 

و ۱۲۷ ( فصل فیا جوز أخڌه من مال بيت الال ) . 
() زيادة من ( ب )و(ل )و(ر). 
(۷) (ل ) : « غاصبها أو آخذها » بدل « صارفها ... إلخ » . 


0) (ر):«أوص». 
0( ( ر) :«ولا». 


العز بن عبد السلام AY‏ من لا يستحق الأموال 


وكذلك الْحَكم في ضان الْمَكُوس » والْخّمور » والبغايا » وكل جهة 
عرّمة » فان ينوا ذلك تارین له فضانه مقصور عليهم » وعلى كل من وضع 
يده عليه . وأمَا المّعينون على ذلك : فان قَبَّضوا منه شيا طُولبُوا به في الدنيا 
والآخرة > ون م يقېض وا منه شیا کان عليه وزز اأماون على الإ 
والعدوان 


( وعلى الجلة فإم تضين المحرّمات كالبغايا والمكّوس على ضامنيه 
ومضنیه ¢ ول من أمان مل ذلك ۴ ذکرناه . ومن علم ذلك فلم ينكرة مع 
القدرة على إنكاره فهو آم » إلا أن يعلَمّ أن إنكاره لا يُصغى إليه » ولا يلتفت 
عليه . 


واعلم أن لم ار على الزناة والزواني » ریا ا الغايا مضون" مال 
يتصدق به عليهن . 

وأ الركوات تصرف إلى غير مستحقّيها إٌ ذلك وضمانه على كل من وضع 
يده عليه وإلاً كان" المستحقون للزكوات حخصاءه يوم القيامة . ولا تبراً ذممٌ 
لْمرَكين بالدفع إليهم إلا أن يُصرَف إلى مستحقيه . 

وصرف مال المصالح إلى غير مستحقيه : الخصومٌ فيه يوم القيامة أكثرٌ من 
ا لخصوم ف الركوات ¢ فان کان امال مستوعباً يع المصالح فالخصوم قد تقو تقوم 


»( ( ر) :« مضمنون » ؛ فصوبناها . 
(۲) غير واضحة في ( ر) ء فأنبتناها كذلك . 


من لا يستحق الأموال M۸‏ ۲ - الفوائد في اختصار المقاصد 


القية » مستحقوه على قدرٍ استحقاق كل واحدِ منهم » وإن لم يستوعب المصالح 
كانت الخصومة فيه من مستحق التقوم به . 

ومن أخذ من الغنام ما لم يعيّنه المقاسمٌ » غير الاستلاب » إذا أخذها 
العاملون أَثْم وضَمِنَ الأخماس لمستحقيها » وأربعة الأخاس للغزاة الأصبر 
ما يستحقه منها بالقثم » فيخاصمّه في ذلك الفقراء والمساكين وأبناء السبيل 
وذوو قرابة رسول الله َه وأهل المصالح العامة » ويخاصه في أربعة الأخماس 
من يستحق ذلك من الغازين على قد ر أنسامم 

ومن مات وعلیه دين تَعدّی بسببه أو بظابه فإنه يۇخذ من ٹواب حسناته 
مقدا رماظامه به فان فَنيَت حسناته طُرح عليه من عقاب سات المظلوم ثم 
ألقي في النار . 

ومن مات وعليه دين » ولم يَتعدٌ بسببه ولا بمظلمة » فإنه يۇخذ من ثواب 
حسناته في الأخرة ا يؤخذ أموالّه في الدنيا حتى يصير فقيراً لامال له › 
ولا يؤخ ثواب يانه ۴ لا يُوخڌ في الدنيا ثیاب" ہدنه » فان قَنيَت حسناقه 
لم يَطرح عليه من سيمات خصه شيءَ لأنه م يعص . 

ومن شهد با لا يعم فان کان كذباً أثم م ثلاتة آثام : م ا لمعصية » ولم إعانة 
الطام . وغ خذلان المظلوم بتفويت حقه . وإ كان صادقاً أثْم إنم ا لمعصية 
لاغیر؛ لاه سبب إلى براء ذمة الظالم وإيصال المظلوم إلى حقّه . 


(۱) کذا(ر)! 
( هذان القطعان وردا في النسخ الأخرى ضمن فائدة أخرى وهي التالية برة )١١(‏ » ووقع 
في ( ر) : « ثواب » صؤبناه من النسخ الأخرى . 


العز بن عبد السلام ۸۹ فائدة 


ومن شهة بح يعلنه : فان كان صادقاً أجر على : قصده » وطاعته » وعلى 
إيصال الحق إلى مستحقيه > وعلى خليص المظلوم "من الظام »وان کان کاذباً » 
بسبب سقو ط الح الذي تحمل الشهادة به » وهو لا يشعرٌ بسقوطه أثيب على 
قصده ¢ ولا ثاب على شهادته < لأنها مضرة رة بالخصمين ٤‏ وفي تعديه" ورجوعه 
على الظالم با أخذه من المظلوم نظ إذ الخطأً والعمة في الأسباب والمباشرات 
سيان في باب الصمان" . 

٥‏ _ فائدة 

ما يُدفع إلى الناس من أموال بيت المال لآخذه أحوال : 

أحدها : أن يکون ممن يستحوٴ و ذلك القدرَ كالغازي فیجوز . 

وإِن کان من لا يستحقه فإ أخذه لنفسه لم له » وإِن أخذه ليده على 
مستحقيه فإ كان من العاماء الموثوق بفتيام وأديانهم » لم جزله أخذه لان 
ذلك يسقط النفة بقوله وفتياه » فيكون مأخذة متنعاً اناع بتعلیه والاعتاد 
على فتیاه . ومفسدة ذلك رد على مصلحة دفع ذلك اى مستحقه »› لان إحياء 
الترع فرض متعيّن ولا سا في هذا الزمان ٤‏ فإڻ لم يكن من أولفك » فان 
کان عالماً مصارفه جاز له أخذه بنيّة صرفه في مصارفه › وإِڻ كان جاهلاً 
بالصارف فأخذة بنيّة من يسأل عنها العاماء الموثوق بفتيام » فإذا أخبروه 
مصارفه فصرفه فيها أجر على ذلك وكان له أجرٌ إعانة أخيه المسام على إيصال 


. ر):«الظالم » ؛ وهو تحريف‎ ( )١( 
. هذا ماترجحت لدي قراءة هذه الكامة من النسخة ( ر)‎ )۲( 
. ) راجع المواضع المذكورة في الفائدة السابقة من كتاب ( قواعد الأحكام‎ )۲( 


فائدة ۹۰ ۲ - الفوائد في اختصار المقاصد 


حقه إليه: : « وال في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه »" » وقال تعالی : 
ل وتعاونوا على البرٌ والتقوى ‏ [ للائدة : ۲٠‏ ] » وقال تعالى : 3 إن الله باهر 
بالعدل والإخسان ‏ [ التحل : ۰/١‏ ] » فما ما يُوخذ من الناس بغير حقٌ فعلى 
[ ول ] الأمر إم كل مَّن ظامه . 

وما مباشرة أخذ الظا : فإن کان ختاراً زمه الضان والآثام » و إن كان 
مکرهاً فله حالان : 


أحدها : ر يوج الإكراة العتبرٌ بالتهديد باللسان » وفي وجوب الشّمان 
على المكره وجهان » فإهه أتلف مالا معصوماً لإتقاذ تفسه » فصارَ كلمضطر إذا 
تاف طعاماً لحفظ نفسه . 
الحال الشاني : أن يّكرة بلسان الحال » وهو يعلَمٌ من عادة السلطان إِذا 
خولفة أن يسطو ب بمَڻ خالفه سطوة يكون مثلّها إكراهاً > ففي إلحاق ذلك 
بالإکراه باللسان مذهبان > لأنً الخوف الحاصل في الإكراه بلسان الجال » 
كحصول خوف بالإكراه بلسان ا مقال » والإقدام جائرّ بالإكراه ألما حالٌ 
اضطرار » ولا بباح بالإكراه قتلٌ ولواط ولا زنا » وجب على اللكره إذا عجر 
عن القع الصرٌ إلى امات » وكذلك كقتل [.... )" . 
ويّباح كر اللسان بالإكراه مع طمأنينة القلب بالإيان » ولا يجب التلف ظط 


(1) جزء من حديث مرقوع رجه مسلم ( ۳۹۹ ) في الذكر والدعاء : باب فضل الاجتاع على 
تلاوة القرآن وعلى الذ كر » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) ( ر) :« قإنه » » فصوبناه . 

(۳) في النسخة ( ر) هنا كامة لم أهتد إلى قراعتبا . 


المز ين عبد السلام ۹۱ فا 


ندة 


بالكفر » وله أن يَصرٌ إلى امات » لما في ذلك من إعزازالدين وإجلال 
رب العالمين الذي أكمل أنواع [ .... ]“خلاف كل الميتات . 


ك ع 
و يجوز التغرير بالنفوس والاعضاء قي كل قتال واجب لتحصيل مصالحه » 
ك ع . 8 8 
وكذلك التغريرٌ بالنفوس في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أئة 
الْجُور » لما فيه من إعزازالدين ونصر رب العالين » وقد جعلّه به أفضل 

الجهاد € فقال 7 :» أفضل الجهاد كامة حق عند سلطان 2 گر»» لا“ 

تغریره لنفسه وېذلّه ها آل من تغريرامجاهدين ؛ فان امجاهد يرجو أن يُقتل 

قربةً بخلاف الأمر والناهي للسلطان الجائر . فان علمَ من جور بالة القتال أنه 

يقتل من غير تحصيل شيء من اللصالح التي شرع نها القنال حرم امقام ء 

ووجَب الانزامٌ » لأنه عَرّر بنفسه وأعضائه من غير حُصول مصلحة . وا لمفسدة 

الجرّدة عن المصلحة عرّمة ولا سيا مفسدة فوات النفوس والأعضاء )" . 

. في النسخة ( ر) هنا كامة ل أهتد إلى قراءتا‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( ٠٠٤٤‏ ) في الملاحم : باب في الأمر والنهي » وابن ماجه ( ٤١١١‏ ) في 
الفتن : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويلفظ قريب في الترمذي ( ۲۷١‏ ) في 
الفتن : باب ما جا أفضل الجهاد كامة عدل عند سلطان جائر » عن أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 
وفيهم : « كامة عدل » يدل « كلمة حق » » وي سنده عطْيّة العَوفي » وهو ضعيف . لكن 
الحديث قوي بحديث طارق بن شهاب » وهو عند النسائي ١١/۷‏ في البيعة : باب فضل 
من تكلم باحق عند إمام جائر » أن رجلاً سأل الني بيه وقد وضع رجله في الغرز [ وهو 
ركاب كور الل ] : أي الجهاد أفضل ؟ قال بلي : « كامة حق عند سلطان جائر» . 
وإسناده صحيح » قاله النووي في ( رياض الصالمين ) بر ( ٠١١‏ ) . 

(۲) انظرالفصل ( ۸6۸ ) في الإنكار من كتاب المؤلف ( شجرة المعارف والأحوال ) فقد ذكر نحو 
هذا القول . 


دين اميت ۹۲ ١‏ الفوائد في اختصار المقاصد 
۔ فائدة 
فين مات وعليه دين ۲ 

من مات وعلیه دين تعدّی بسببه أو بمطله" ؛ فاِنه يُوخڌ من ثواب 
حسناته مقدار" ماظلّم ؛ فان َنَت حسناته طرح عليه من عقاب سيمات 
الظلوم ثم ألقي في النار . 

ومن مات وعليه ڌين م يتعد بسپيه ولا بمَطلٰ > فانه يُوّخڌ من ثواب 
حسناته في الآخرة » ۴ وخ أمواله ف الدنيا » حتى يصير فقي ا لامالله؛ 
ولا يۇخ ثواب انه › ۴ لا يٌۇخذ في الدنیا ثيا بدنه" » فان فَنيَّت حسناته 
طرخ عليه من سات خصيه شيءَ ء لاله ا عص به" . 


۷ _ قاعدة 
[ في امال المعصوم ] 


لاتوضع الأيدي على مال معصوم إِلاً لضرورة أو حاجة ( عامَّة ) » كوضع 
الحاكم يته على أموال الأطفال » وامجانين » والغائبين » وجميع الأمانات 


. من الكتاب » المزيدة من النسخة ( ر)‎ ) ٠١ ( هذه الفائدة وردت ضمن الفائدة‎ )١( 
(ل ):«بظلمة».‎ )( 

(۳) (ل )و( ب ):« يقدار». 

)٤(‏ ( ل ) :« يظلمة» 

() (ل ) :« تۇخذد». 

«) الكمتان سقطتامن (ل ) . 

(۷) سقطت من ( ل ) . 


العز بن عبد السلام ۹۲ التصرف بالال 


لشّرعيّة ؛ وكوضع اللتققط ية على اللقطة » والظافر يجنس حف وبغير 
جنسیه" من مال غریه » والضطر على مایدفع به ضرورة" »ولا يتصرف في 
مال معصوم إا باذن ره ¢ ویستثٹی ى أموال الأطفال 0 المجانين ¢ وما یخٹثی 


سرس کے 


ضياعه وتفه" من الأمانات الثر عيّة وغير الثرعيّة . 

وكذلك تصرف اللتقط باللّك وبيع ما يسرع فساده . 

وكذلك تصرف“ الظافر بچنس حقه وبغیر جلسه . 

وكنلك إذا وج مالاً یشاري به الطعام و الشرابة » أو ما/لاً/ يدفع 
[ به ] ضرورته من اللباس“ 

۸ ۔ قاعدة 
[ في عدم تولي أحد طرفي التصرٌف ] 

لا يتولى أحد طرفي التصرّف ؛ ويّستشنى منه تصرف الآباء والأجداد في 

[ أموال ]" الأولاد والأحفاد . 


(۱) قوله : « بغیر جنسه » سقط من ( ر) . 

(۲) ( ر )و( ب ) :« ضرورته » . 

(۲) سقطت من ( ر ) . 

9) سقطت من (ر). 

(ه) (ل):«أو». 

() زيادة من ( ب ) . 

(۷) ینظر( قواعد الأحكام ) : ٨۱‏ ( فصل في ٻيان أقسام العبادات والمعاملات ) . 


(۸) زيادة من ( ر)و(ب ). 


التصرّف بالال ۹ ۲ _ الفوائد في اختصار المقأصد 


وكذلك عَلّك اللتقطين وبيح الظّافرين بغير جنس حقوقهم فام 
(۲ 


تولو ن" البيح وقبض الثن وإقباضّه من أنقسه م 
MM. . 0‏ 
وكذلك قبضهم لجنس حقوقهم ؛ قاموا فيه مقام قابض ومقبوض 


۹ ۔ فائدة 
في عدم تيوت الك لاموقى ] 
لايثبت الك لموق ٍ ؛ إذ لاحاجة م إلبه . ويثبت للأجنة في بُطون 
الأسّمات ٤‏ ولو کان نطفة ٤‏ أو مَضعَة ¢ أو عَلَقَة ؛ لانم صائرون ل 
الاحتياج إليه . 


ومر حل ترکة زال مله عنها [ بوته ]' ٠“‏ ٳلا أن يكون عليه ين 
أو وَصيّة » ففي بقاء ملكه وزواله ورفعه"اختلاف لأجل احتياجه ال“ 


(1) ( ب )و( ل )و( ر) :« فإنه تول » . 

(۲) في النسح السابقة : « نفسه» . 

(۴) يُنظر( قواعد الأحكام ) : ٠٠٤‏ ( قاعدة في بيان حقائق التصرفات : الباب الثالث في 
القبض ) 
ووقع في ( ب ) :« مقبض » . 

. ب ):« کانوا»‎ ( )٤( 

() زيادة من ( ل )و( ب ). 

(%) (ل )و( پ ):«وقفه». 


(۷) بُنظر( قواعد الأحكام ) : ٠٠۹‏ ( قاعدة من الستشنيات من القواعد الشرعية ) . 


العز بن عبد السلام 40 الشرائمل 


فاگدچ 0 
[ في الشرائط ] 
من الشرائط ما يعم التصرفات ؛ لافتقارها إليه » ووقوف مصالحها عليه . 
ومنها ما خت ص ببعض التصرُفات ؛ لوقوف کال مصلحته عليه . 
ومنها ما بُشترط في تصرف » ويون مُبطلاً في تصرف آخر ؛ فاستقصاءٌ 
الأوصاف مبطل لسم ؛ لاه مان من تحصيل مقصوده » مصحح في باب 
الحكومات في حق احكوم له » واحكوم به » والحكوم عليه ؛ لتحصيله للقصود 
الأحكام . 
ويچو ر" القراض على عض معدوم مجهول . 
ويجوز” المزارعة والمساقاة على عوضَيّن : 
أحدها : معدوم معلوم ؛ وهو عمل العامل . 
والآخر : جهول معدوم ؛ و هو نصيبّه من اللمَرِ والزرع . 
وعمل الْعَالة جهو من جهة العامل » معدوم » والْجَفْل معلوم » إذ 


(1) (ر) :«قاأعدة». 
(1) (ر):« ف السلم ». 
() ( ر):«فیجوز» . 
(6) (ل):« تجوز». 
)٥(‏ من هنا حتى آخرالفائدة سقط من ( ر) . 


ألشرائط ۹1 ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


لاحاجة إلى جهالته » ولا يصح ليك" المنافح إلا مقدرة" بعمل أو زمان 
أو مكان » إلا في الوّصايا . 

وجوز 1 في ]" الواري بغير تقدير“ » لأنها إباحة“ » كباحة فار 
اتان » وأكل الضيفان . 

وتقديرً" المنافع بالزمان . 

والعمل شرط في الإجارة » مبطل في باب التكاح ؛ لأن الأجَل في النكاح 
مت" إلى موت أحد الزوجين . ولو قَدّر بأجل معلوم بطل . 

وتصرٌف المرء فيا سيلكه » وإِذنّه في التمرٌف فيه باطلان ؛ إلا في باب 
القراض ؛ فن الإذن في بيع ما يُشترى برأس الال نافذ ؛ إذ لايع مصلحة هذا 
الباب إلا بذلك . 

وما خص الشرع باباً من الأبواب بح خاص [ إما" لمصلحة خا ة0 


() (ل) و( ب ):«قليك ». 

(1) (ل) :«مقيدة». 

(۳) زيادة من ( ب ). 

(۶) ( ب ):«قدر». 

() (ل) :«مباحة». 

«) (ل):«تقدر» 

(۷0) ( ل ) :« يتد» . وقوله : « لأن الأجل في النكاح » سقط من ( ب ) . 
(ل):«للا». 

. ) سقطت من ( ب‎ )٩( 


العز بن عبد السلام ۹۷ الشرائط 
yk!‏ ۴ بذلك الك ٤‏ 0 لدرء مفسدة خاصة 0 يتعلّق ب 


وقد وقّفَ معظمٌ العاماء على تلك المصالح والمفاسد » واختص بعضهم بكثير 
de‏ ت . 
منها » وخفي أقلها عن الكل » ويْعَبّر عنه بالتعبد . 


) (ب):«و». 

(۲) زيادة من ( ل ) و( ب ). 

() يَنظر( قراعد الأحكام ) : ٠۸٠‏ ( قاعدةفي اختلاف أحكام التصرفات لاختلاف 
مصالحها ) . 

: إلى ضربَين‎ » ٤١ : ) قسّم الإمام العزالمشروعات » في كتابه ( قواعد الأحكام‎ )٤( 
معقول المعنى : وهو ماظهر آنه جالب مصلحة أو دارئ لمفسدة » أو جالب دار‎ ١ 
. لمفسدة » أو جالب داري لمصلحة‎ 
. التعبد : ما لم يظهر جلبّه لمصلحة أو درؤه لمفسدة‎ . 
» ) ينظر ( قوإاعد الأحكام ) : ۲۸ ( فائدة : قدَّم الأولياء والأصفياء مصالح الآخرة ... إلخ‎ 
› ) فصل فيا عرفت حكته من المشروعات وما ل تعرف حكتته من الشروعات‎ ( ٤٥ و‎ 
فصل فيا يخفى من المصالح والمفاسد‎ ( ٩١ فصل في بيان تقسم المصالح والفاسد ) » و‎ ( ٠٤ و‎ 
الباب الأول في تقل الحق من مستحق إلى‎ ( ٠١١ من غير تعبد ) والفصل الذي قبله » و‎ 
قاعدة في اختلاف أحكام التصرفات لاختلاف مصالحها ) » و( شجرة‎ ( ٥۸٥ مستحق ) » و‎ 
. ٤١۸ العارف والأحوال ) ص‎ 
والتعليق عليه ء‎ » ٠١١ وانظر لزاماً ( الإمام في بيان أدلة الأحكام ) للإمام العز » ص‎ 
: مبحث‎ » ٤۷ و ( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ) للدكتورالبوطي » ص‎ 
. خصائص الصلحة في الشريعة الإسلامية‎ 


_ التصزفات ‏ ه١١‏ الفوائدفي اختصارالقاصد___ 
۱ ۔ فصل 
فها قبل الشروط من التصرفات وما لا قبل 
التكاح : لايقبل الثرْط ولا التعليق على الشرط . 
والوصيّة والولاية : تقبلان ' الشرط والتعليق على الشرط . 
والوقف : يقبل الثرط ؛ وفي تعليقه على الثّرط خلاف . 
والبيع والإجارة : يقبلان الثرط » ولا يقبلان التعليق على الشرط . 
والطلاق والعتاق : يَقبلان التعليق على الشرط » ولا يقبلان القرط . 
والوكالة : تقبل الشرط » وفي قبول "التعليق على الئرط خلاف . وتعليقٌ 
التصرٌف بعد التوكيل جائ على الأ . 
۲ فصل 
ف بیان الإساءة والإحسان 
لايرجع شيءَ من جلب الصالح ودره المففاسد وأشباهيا إلى 
الديّان /تعالى/ ؛ لاستغنائه عن الأكوان . وإنا يعود نفعّها وصرّها على 
الإنسان ء فمن أحسَ فلنفسه سعى » ومن أساء فعَلى نفسه جى . 
() (ل) :«قبوما» . 
)١(‏ ينظر( قسواعصد الأحكام ) : ١۸ء‏ ( قساعدة في اختلاف أحكام التمرفات لاختلاف 


مصالحها) . 
(5) (ل ) :«اسبابا » . 


المز بن عبد السلام ۹۹ أنضباط المصالح والمفاسد 


وإحسان المرء إلى نفسه » أو إلى غيره : ما بجلب مصلحة ذنيويّة ء 
Ê‏ س ٍ ¢ )¥( ٍ ا ۾ £ ٍ 
أو اخروية › او با ؛ أو بدرء مفسدة ذنيويّة › أو أخرويّة › أو با . 

وإساءتّه إلى نفسه » أو إلى غيره : إمّا بجلب مفسدة نيويّة » أو أخروية › 
أو با ؛ أو بدرء مصلحة دنيوية » أو أخروية ٭ أو با“ . 

فكل مَن أحسن إلى نفسه كان أجرّه مقصوراً عليه . وكل من أحسن إلى 

“ ر ۳ 

غیره کان مُحسنا إلى نفسیه وإلی غیره . وکل مَّن اسا إلى نفسيه کان وززه 
مقصوراً عليه . وكّل من أساءَ إلى غيره فقد بداً بالإساءة إلى نفسه . 

وإذا اتح نوع الإساءة والإحسان كان عامها أعظم من خاصّها ؛ فليس 
من أصلَح بين جاعة كَمَنْ أصلَّح بين اثنيْن [ وليس من أفسة بين جماعة کمن 
أضسَد بين اثنين 1 . وليس من تصق على جاعة » أو عم جماعة » أو سر 
جاعة » أو أنقد جاعة من الملاك » كَمَن اقتصرَ على واحد أو اثتيْن ‏ . 


۳ ۔ فصل 
فها ينضبط من المصالح والمفاسد ومالا ينضبط منها 
المصالح والمفاسد ضربان : 
»( (ل ) :«العبد» . 
)١(‏ (ل ) :« وكذلك ». 
(۲) قوله : « وإساءته إلى نفسه ... إلخ » سقط من ( ب ) . 
)٤(‏ زيادة من ( ل )و(ب ). ٍ 
(ه) انظرالأبواب التعلّفة بالإحسان في كناب الولف ( شجرة المعارف والأحوال ) » وانظر 
الفصول المتعلفة بالإساءة وأنواعها فيه یضا ص ۲۹۷ وما بعدها . 


انضباط المصالح والمفاسد 1۰ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 
أحدها : عد مضبوط ؛ كالقتل والقطع والإنقاذ منها . 
والثشاني : غير مضبوط ؛ كلْمَشاق « والإغرار › واافاوف < والأفراح « 
واللذات » والغموم > والالام ؛ كلام الحدود والتعزيرات أ 
وأكثر المصالح والفاسد لاوقوفة على مقاديرها وتحديدها ؛ وإِنًا عرف 
تقريباً ؛ لعرّة الوقوف على تحديدها . فالمشاق المبيحة للتيّم كلخوف من شدة 
الظا” و [ من ] بطء البرء » ولا ضابط ي . 


وكذلك سب" الانتقال من قيام الصلاة إلى فعودها [ ومن قعودها إلى 
اضطجاعها » وكذلك مايشوش ( من اختلال ) خشوع الصلاة من الأعذار ]أ 
لاضابط للقذر المشرّش منه . 

وكذلك الأعذار المبيحة "لحظورات الإحرام . 

وكذلك الغصب المانع من الإقدام على الأحكام . 


() (ل):« محدود» : 

9) قوله : « كالام ... إلخ » سقط من ( ر) . 
() (ل) و( ب ) و( ر):«فأکش». 
(6) كذافي ( ل ) » وفي الأصل : « الضتى » . 
() زيادة من ( ل ) و( ب ). 

. الأصل : « ها » ؛ والمثبت من (ر)‎ )١( 
. سقطت من (ر)‎ )۷( 

(۸) في( ل ) : «الصلوات » بدل « الصلاة » . 
) زیادة من ( ل )و( ب )و(ر). 
)١(‏ ( ب ) :« للبيحات » . 


العز بن عبد السلام 1۰1 النيات 


وكذلك المرض المبيح للإفطار في" الصيام ؛ إن ضبط بالمشقة » فالمشَقَةً في 
نفسها غير مضبوطة » وإ ضبط يا يساوي مشقة الأسفارفذلك غير 


عدو )( ۰ 


وكذلك مشقَة ‏ الأعذار المبيحة لكشف العَرات وإظهار السؤعات . 


ن شج فلك أف ما طاق ملي لاي امل الاه قد لر 
من هذا الإشكال . 


٤‏ ۔ فصل 
فها يفتقر إلى النيّات 
تحب النة فيا تاز من العبادات واللعاملات ٤‏ وإنا تحب جب اة ف 
دات ف دار بين العبادات والعادات » أو بين رَتّب العبادات وكتلك 
تجب في المعاملات فها دار بين العمبادات والعادات » أو" بين ربب 
العبادات > وكذلك لاتجب في العاملات “فيا قير بصورته عن غیره » وا 
تج في الملتبسات المتر دات ؛ كالديون » وإيقاع التصرّفات عن الإذنيْن 


)١(‏ سقطت من (ر). 

(۲) ( ب ) :« مضبوط » . 

(۴) سقطت من ( ل ) . 

(6) ( ر):« فيا لایفتقر» . 

(ه) ( ل) :« صار». 

(0) (ر):«و». 

(۷) قوله : « فا دار ... إلخ » سقط من ( ال) . 


السات ۱۰۲ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


(و) في أخذ جنس الحق وغير جنسه » وفي التصرّف القابل'للوقوع عن 
الإذن" والمأذون ( له ) » فاته واقعَ عن المأذون له ؛ لأنه الغالبة من أفعاله 
) وني [ .... ا وفي الصيد ؛ ولا يق عن الإذن إلا بنية » ولا نيه في مَتعَيّن › 
كالعزفان » وإلإيان » والأذان » وقراءة القرآن » ودفع الأعيان إلى مستحقيها › 
وإقامة العقوبات على الجاة . 


> _ ( قاعدة 
في الأحكام الظاهرة والباطنة 
الأحكامٌ ضربان : 
أحدها : باطن ؛ وهو كل حك جاب المصلحة في نفس الأمر » وذرء 
الفسدة القصود درؤها في نفس الأمر » فهذا هو المقصوذ الأصلي . 


الضرب الثاني : حك في الظاهر ؛ وهو كل حكر ظهرت أسبابًه بالظهور» 
وله حالان : 


() ( ل ) و( پ )و( ر):«القابل». 

9) (ل) :«للافن». 

(۴) في النسخة ( ر) هنا كلمة لر أهتد إلى قراعتما . 

©) قوله :« وإقامة ... إلخ » سقط من ( ر) . ووقع في الأصل : « الحياة » مصيحفة عن 
« الجناة » . وف ( ل ) ٠:‏ الجنايات » . 
ويّنظر ( قواعد الأحكام ) : ۲١١‏ آخر الفصل في بيان متعلقسات حقوق الله عر وجل 
وحالها» و١٠٠‏ ('فصل في وقت النية المشروطة ف العبادة ) والفصول التالية لهء 
و۸٠‏ ( الباب التاسع في الإفن ) . 


العز بن عبد السلام 1۴ قأاعدة 

أحدها : أن يصدق الظن » فيكون ذلك الح هو حك الله عر وجل 
ظاهراً وباطناً . 

الحال الشانية : أن يكذب الظنٌ في جلب المصالح ودرء المفاسد » فهذا 
ا لحك خطأ عند الله عز وجل » والصُواب عند الله عكسّه . فإذا أحبرا بر » أو أقَرٌ 
امقر »أو شهة الشاهة »أو حكم الحا »أو قوم المقوم »أو ألحف الحائف › 
أو قنَم القامم » فإن أصابواالحكم الباطن فق د حصّل مقصوذ الشرع » 
وحصلت المقاصة الدنيويّة والأخرويَة » واندفعت المفاسة الدنيويّة 

£ س ۴ ٍ # £ 
والاخروية . وإن لم يُصيبوا في ذلك عُفي عن مظانهم واثيبُوا على قصدم . 

وكذلك إذا تقرّب المتقرّب بال يظنه حلالاً > وهو عند الله سبحانه حرام ء 
أو قضى به ديه » أو كفر باعتقاد فيه بظتها مسامة فإذا هي كافرة » فإتّها 
لاتبراً ذمته من الدّيْن وإلكقارة » ولا تحصل القربة به » ولكن يثابً على قصد 
التقرّب » فان مَن هَمّ بجسنة فلم يعمَلّها كتبت له حسنة . 

٦‏ ۔ قاعدة 

القدرة على التسُب إلى ماوجَب كالقدرة على تحصيل الماء بالطلب والشراء 

وغیره > كالقدرة على استع اله مع حضوره . 


وكذلك القدرة على تعرّف ما بحب تعرفه بالاجتهاد » كطهارة الماء الطاهر 
المشتبه بالماء النجس » وتعرّف القبلة عند التباسها . 


قاعدة 4 ١‏ _ الفوائد في اختصار المقاصد 
والقدرة على تحصيل الكسوة بسر العورة وغيرها » كالقدرة على التستر بها 
مع حصولها . والقدرةً على تحصيل الكَمّارة بالشّراء وغبره » كالقدرة عليها 
والقدرة على تحصيل الهب والفضة ببيع العَرَض 1 ... ]" العرض . 
والقدرة على تحصيل التفقات والديون بالشراء وغيره » كالقدرة على أداء 


الدين نفسه . 


والقدرة على أداء الدَيْن نفسه » والقدرة على وفاء الدَيْن بالاكتساب 

وكذلك القدرة على الكسب على العيال . 

وكذلك مَن زمه دَيْن ولا لك مله فانه باع ملکه فيه . 

وكذلك شراء کل مامحب أن يشتری لیؤدّی في وإاجب . 

ا ا ۴ ھت ع 

وكذلك شراء الكراع والسّلاح والجَنن للجهاد وأقب الح والعمرة . 

وكذلك السَفرٌ والتأمب لتعلَم الع المتيقن وفُروض الكفايات . 

وكذلك الاجتهاة في طلب الح المتعيّن والفتيا المتعيّنة . ومن تعيّنَ عليه 
القيامٌ بفرض من فُروض الكفايات وهو خامل لا يعرف بأهليته"" لذلك آَزمَه 
)١(‏ هنا كامة لم هتد إلى قراءتما في النسخة ( ر) . 


(۲) کذا(ر). 
() ( ر) :« تأهلیته » فصوبناه . 


العز بن عبد السلام 1۰0 قاعدة 


القتيا . 


وأمّا وجوب الاكتساب لقضاء الدَيْن فن كان فيه مشقة ظاهرة فلا إشكال 
فيه » وإڻ لم يكن فيه مشقة كإلقاء شبكة ونصب فخ واحدٍ جوهرّه من سمكة › 
ففيه إشكالٌ من حيث إنّه سبب إلى واجب » ولم يوجبه إلا في نفقة العيال » 
فكيف لا يلزمّه مع حقه مؤنتة وما فيه من مصلحته إيراد منه » ومصلحة 
إيصال الحق إلى مستحقه . 

واختلف أصحابنا في وجوب اتكس لنفقة الزوجات والأقارب من جهة 
تأكدها » وإذا تبرع الْمَدِينٌ ماله الساوي لقوق الغارمين فينبغي أن لاينفد 
تبره إلا برضام لما عليهم فيه من الضرر . وقد جعل مالك رضي الله عنه 
تبه موقوفاً على إجازة القرماء » فن أجازوا تف » لأنهم روا بتأخرٍ 
حقوقهم » ون ردوه بطل لما في تقيّده من تضرم بتأخر حقوقهم إلى وقت 
يساره » وهو غير مضبوط ؛ وقد يوت قبل اکتساب مقدار ديونهم فيعظم 
الضررٌ . وما ذكره مالك جع بين حق البائع والمشتري والغرماء وانتفى الضرارُ 
بثبت الشفعة ونفذ تصرف المشتري موقوفاً على إسقاط الشفعة ) . 


الرحمة بالعباد ۱۰۹ ۲ - الفوائد في اختصار المقاصد 


۷ ۔ فصل 
في أمشلة ما خولفت"' فيه قواعدٌ العبادات 
والمعاملات والولايات رحة للعباد ونظراً 
جلب مصالحهم ودرء مفاسدم 
فمن ذلك : الَف عن ملاقاة النجاسات لاماء القليل ما [ لا ] يدركه 
الطرف وسا ليس له نف [ سائلة » وني ترد الماء على حل التطهير في 
الأحداث والأخباث . ۰ 
ومنها صلاة العاري الْمَُدث الْجَنّب التجس إلى غير القبلة ؛ تحصيلاً 
لمصالح اللات . r.‏ 
ومنها : قصرٌ الصَلّوات بالأسفار » وجعها بالأمطار والأسفار . 
ومنها : الأذان للصّبح قبل الوقت ؛ لحيازة فضل 1 أل ]الوق . 
ومنها تقد النيّة على الصّيام والزكاة . 
ومنها إسقاط وجوب الات عا عدا اول العبادات ؛ لتعذر الإتيان ها في 
العبادات . 


(1) ( ب ) :« ماخولف » . 

(۲) زیادة من ( ل )و( ب )و(ر). 
(۳) زيادة من ( ل )و( ب). 

)٤(‏ زيادة من ( ب )و( ر). 


العز بن عبد السلام ۱۰۷ الرجة بالعباد 
ومنها بناء الأحكام على الظنون ؛ لإعواز اليقين . 
ومنها اعتقاة ما يجب عرفانه في حت العوام ؛ لتعذر العرفان" . 
وكذلك بناء بعض الشهادات على الظنون ؛ لتعذرالعلوم . 
ومنها منع الْحَكّم بالعلم ؛ لما فيه من الاجا . 
ومنها سقوط اعتبار المةاثل في أعضاء القصاص ومنافعها ؛ لأنه لو عير 
لأغلق باب القصاص . ۰ 
ومنها ضمان الماء بقیته في حل عزته كيلا يضيع "اليه . 
ومنها جوب الشَفَعَة ؛ دفعاً لسو المشاركة » أو لؤنة القسمة . 
ومنها تحمل الإغرار في المعاملات ؛ لر الانفكاك عنها » والاتفصال 
منها . 


)١(‏ انظر( شجرة المعارف والأحوال ) لامؤلف ص ١١١‏ ( الباب التاسع عشرفي خسن العمل 
بالظنون الثرعية ) . 

() انظر ماعلقته في أل الفصل السابع من هذا الكتاب . 

(۳) (ل):«الإہام». 

(6) ( ل ) و( ب ):«التاثل » . 

() (ر):«لولا». 

)١(‏ (ل):«تضيع». 

(۷) سقطت من ( ر) . 


(%) (ر):«مۇنة». 


الرحة بالعباد ۱۸ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 

ومنها إفساة الأموال التي لاتحصّل منافعها إلا بإفسادها ؛ كالأشربة 
والاغذية « والأدوية ¢ والملابس € / والفراش / ¢ والأحطاب 

ومنها ضان ما لم حب ضانه » عند خوف الغرَق » إذا اعتلّمَّت البحار" » 
فالقس" من صاحب الَمَتاع إلقاءً متاعه في البحر بشرط اسان . 

ومنها ترك الَمَرة الْمَرْهية المَبيعة على أشجارِ البائع إلى أوان ا داد" مع 
امتصاصها لاء الأشجار . وكذلك سقَيّها اء البائح . 

ومنها بيع الطب بالطب » وتقديرها" بالْحَرْص في العرايا" . 

ومنها جَعل تخلية لار على الأشجارِ قبضاً . 

ومنها تقدّمٌ المعلول على عله ؛ كتقدم انفساخ البيع على هلاك المبيع › 
وصرف ديه القتيل خطا إلى ورثته لتق ملکه على موته . 

ومنها جوازالأكل من العتب والنخل بعد خرْصها . 


. » ب ) :«المفارش » .( ل ) : «الفرش‎ ( )١( 

. المت البحار » : هاجت واضطربت أمواجها . وتصحفت في ( ل ) إلى « التجار»‎ « )١( 

() (ل):« وطلب» . 

(؟) « الجداد » بكسر الجي » وقيل بفتحها : قطع الثار . ( تاج العروس ) . 

. (ل) :« تقدیرها»‎ )٥( 

) قوله :« مع امتصاصها... إلخ » سقط من ( ب ) . وقوله : « ومنها بيع 
الرطب ... إلخ » سقط من ( ر) . ووقع في ( ل ) : « بالثر فيا دون خسة أوسق » بدل 
« بالرطب ... إلخ » . 

(۷) قوله : « اتفساخ ... إلخ » سقط من ( ب ) . 

(۸) قوله : « ومنها جواز الأكل ... إلخ » سقط من ( ر) . 


العز بن عبد السلام ۱۰۹ الرحجة بالعباد 
ومنها إجبارً الأبكار البلّمْ على الأنكحة ؛ تحصيلاً مصالح النكاح . 
ومنها ضمان الثْل بقيته عند تعذر مشه . 
ومنها ضبان الحيلولة مع بقاء الغصوب . 
ومنها ملك الملتقط اللَقَطَةَ بغير إذن امالك . 
وكذلك جوا أكل الملتقط ما يسرع فساده بغير إذن المالك » وكذلك 


دىعك . 


ومنها أخذ المضطرٌ مايدفع به ضرورَتَة من الأموال المغصوبة بغير إذن 
اللاك" » ( وكذلك بيعه ) . 
ومنها تحمل الضَرَر" في المعاملات الجهولات وا لمعدومات ؛ مسيس 
الحاجات ؛ ۴ في القراض والْمزارعة والمُساقاة . 
ومنها إبهامٌ العامل » وال جهل به وبعمله ؛ ا في الْجَعالات . 
ومنها تأخيرٌ الصّيام بالأمراض والأسفار . 
ومنها ارتكاب محظورات الإحرام » بالأمراض والإكراه وسائر الأعذار . 
ومنها إجاب الكذب النافع » وتحريٌ الصّدق الضارّ . 
(۱) ( ر) :« ممنها» ›( ب ) : « ومنها جواز » » بدل « وكذلك چواز » . 
(Y)‏ (ل) : «الالك ». 
( ( ب ) : «الغرّر» . 


. » ل ) و( ب ) :«بأنجهولات‎ ( )٤( 
. ب ) : «الزراعة»‎ ( (٥) 


الرحمة بالمباد ۱1۰ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


ومنها جوب السب بالكبائر والإصرار" على الصغائر ؛ في جرح الشهود 
والرواة والولاة . 

ومنها الْحَذْع في القتال » والْحَجْر بالرض » والسقّه » والفلس » والرّة ؛ 
نظراً لامحجور عليه › وللورثة » والغرماء » والسًادات . 

ومنها تجويز الكفر القوي والفعلي بالإكراه » مع طبأنينة القلب بالإيان ؛ 
ولا يتصوَرّ الإكراةٌ على كر الْجَنان » ولا على شيءٍ من اكتس اب » 
إلا الإرادة . 

ومنها جواز لصب والتهب والنرقة » بسبب الإكراه والاضطرار“ . 

ومنها جوا قذف الرجل امرأته» إذا رآها تزني ؛ ووجوبًّه إذا الح به 
ولد عل أنه ليس منه . 

( ومنها جواز شرب امور وأكل النجاسات بالإكراه والاضطرار) . 

ومنها بذل القضاء"للخائن » إذا تعيْنَ ولم يوجَذ سواه . 


() (ل) :« بالإصرار» . 

9) (ر):«ومنهاالحجر». 

0) (ل) :« أکسابه ». ( ر) :«اسپابه » . 
©) (ل):«الإضار». 

(°) ( ل ) :« زوجته » . 


«) ( ب ):« القصاص » . 


العز بن عبد السلام 11 الرحة بالعباد 


ومنها جوا" تصرف الؤلاة الفَسقة وابغاة في أموال بيت المال » إذا وافق 


تصرفهم الشرع . 
.ا“ .)1( 2ه اأ و î 2 ٣‏ 
ومنها تصحيح" ‏ تَوْليّة الْغاة الْحَكَام » وتنفيد أحكام قضاتهم" ؛ نظرا 
لأهل الإسلام . 
ومنها جوارٌ إيداع الودائع لمن ل أذ فيه اودع ؛ عند الخوف » 
وحضور الوت » والعزم على الأسفار . 
ومنها استعال الذهب والفضة والحرير ؛ عند الضرورات ومَسيس 
الحاجات . 
ومنها جواز الكذب ؛ للإصلاح بين الناس . 
ومنها العقوبات الئرعيّة العامًات المؤلمَات ؛ لما فيها من الزجر عن 
أأسباب مفاسدها المستقهات . 
ومنها الإعانةٌ على أخذ الْحَرام في فك الأسارّى » وافتداء الأبضاع والأرواح 
من الظَلمَة والكقار . ۰ 


(۱) سقطت من ( ر ) › ووقعت في ( ل ) : « ترك » . 
(۲) سقطت من (ب ) . 

() ( ل ) :«قضائهم » . 

9) ( ب ) :«يأذن له» . 

ه) ( ر) :« الشرعيات » . 


~r 


الرحة بالعباد ۱1۲ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 
ومنها الفظاظة والإغلاظٌ للمنافقين والكفار . وكذلك الإخجال بالاأمر 
بالعروف والنّمي عن المنكر » وإفحامٌ الْمَبْطلين بالْجدل الْحَسَن . 
وكذلك ذب الْحَبوان المأكول لحاجة التغدّي » وذبح مالاخرمة" لدمه» 
من مسل وكافر » في حال الإكراه والاضطرار . 
وكذلك تعريض الأولاد للإرقاق بنكاح الإماء »> عند" خوف العَنّت » 
وفقد مهور الْحَرائر : 


وأمثالٌ ذلك كثيرة" . 


٨۸‏ ۔ فصل 
في بيان ما يُتدارك من الْمَنسيّات وما لا يتدارّك 
لا يودر النسيان في إسقاط ا" العبادات ؛ لإمكان تدارك مصالحها بالقضاء . 
وتسقط الْجُمعة وصلاة الكسوف بالتسيان لتعدر قضائها . 


)١‏ (ر):«من لارحمة». 

(۲) سقطت من (ر) . 

() ينظر( قواعد الأحكام ) : ۲٢۷‏ ( فصل في انقسام الحقوق إلى التفاوت والمتساوي والختلف 
فيه ) والفصول التالية له . 

(۶) (ر):«فيا». 

(ه) ( ب )+ «النسيان » . 

. ) سقطت من ( ل‎ )١ 


العز بن عبد السلام 1 درء الحدود 


ومن لاس عبادة > ونسیھا'' » فارتکب شیئاً من مَنھیّاتھا" ء ناسا ا » ل 
يَضرّه ذلك ؛ إذ لا يُمُكن رفع ماتحقق . 


٩‏ ۔ فصل 
في الإكراه 
يتصوَرٌ الإكراةٌ على كفر القلب واكتس ابه » ولا بحل بالإكراه زنا 


ولا قتل ولا لواط . 


۰ _ قاعدة 


[ في الشبه الدارئة للحدود ] 


و“ الشبَة الدَاربَةٌ للحدود ثلاث : 
شبهة في الفاعل ؛ كظته" أن الْمَوْطوءة حلال له . 
وشبهة في المفعول به ؛ كالجارية المشتركة . 


(» 
(۳) 
(۳) 
(9 


(0) 
(» 


( ل ) و( ب ) :«فنسیها » . 
( ر ) : « محظوراما » . 


سقطت من ( ر ) . 
يُنظر ( قواعد الأحكام ) : (٠٠١‏ فصل فيا يفوت من ا لمصالح أو يتحقق من المفاسد مع 
النسيان ) . 


ليست في ( ر) . 
(ل) :«لظنه ». 


درء الحدود 14 ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


وشبهة في الفعل ؛ كالتكاح الختآف في صكخته » والنكاح الفاسد لفوات شرطٍ 
من شروطه مع ظَنٌ العاقد توفير الشروط . 

ولا يشترطٌ في العقوبة على درء المفاسد أن يكون مرتكبًها عاصيأً ؛ كشرب 
الحنفي النبيذ » وكّزنا الجانين والصّبيان » ولواطهم » وصيَ الهم ؛ إذا لم يُمكن 
دفعّهم إلاً بالعقاب ( أو القتل ) > وكذلك قتال الْبغاة . 

۹ ۔ ادخ" 
[ في أنواع الأحكام ] 
الأحكام أنواع : إجاب » ونذب » وإباحة » وتحري » وكراهة » ونب 


اسہاب ٤‏ وثراط < وموانع ٤‏ وأركان ٤‏ وأوقات موسعة ¢ وغیر وة ٤‏ 


وكذلك التعيين » والتخيير » والقضاء » والأداء“ . 
۲ ۔ فصل 
فها یتساوی فيه المكلّفون وما بختلفون فيه 
يتساوى الْمَكَلّفون في أسباب العرفان أو الاعتقاد في مسائل أصول الدين . 
ويتفاوتون في غیرها لتفاوتهم في الصّفات المقتضية لتفاوت التكاليف ؛ كالعجز 


»( يُنظر ( شجرة المعارف والأحوال ) ص ۲۷ء : الفصل ( ۸٤١‏ ) ف بيان الشبّه . 

() (ر) :«قاعدة». 

(#) ( ر) :«متوسعة » ؛ في الوضعين . 

9) ينظرر قواعد الأحكام ) : ٠١١‏ ( فصل في تنويع العبادات البدنية ) » والأمثلة على ذلك 


العز ين عبد السلام ۱1۵ تفاضل المصالح 
والقدرة » والذكورة » والأنوثة » والْحضور » والعَيبة » والرق» والحريّة ء 
والقوة > والضفف > البعد » والقربى » والغتى » والفَقّر » الضرورة › 
والرّفاهية ؛ فن الله تعالى شَرَعَ لكل من هؤلاء أحكاماً تناس أوصافّة » 
و تليق بأحواله . 
۴ _ فائدة 
[ في الطاعة ] 
لاطاعة إلا لله وحدة » وكل مَن جب طاعته > من رسول »أو تبي ¢ 
أو عالم » أو خليفة » أو والد » أو سيّد » أو مستأجر ؛ فنا وجبّت طاعته 
با يجاب الله ¢ فمن أطاع هؤلاء فقد أطاع الله ¢ لامره بطاعتهم . 
ولا جوز طاعة أحد في معصية الله ؛ لما فيها من مفاسد الدارَين 
_ فاگدچ° 
[ في تخيير الشرع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات ] 
قد يق تخي الشرع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات » وفعل الأفضل 
)١(‏ قوله : « الأنوثة ... إلخ » سقط من ( ب ) . 
)( ( ب ) :« ماتناسب » . 
)%( ( ب ) :«أو». 
)٤(‏ ينظر ( قواعد الأحكام ) : ٠٠١‏ ( قاعدة فيّن تجب طاعته » ومن تجوز طاعته » ومن لا تجوز 
طاعته ) . 
() (ر):« فصل ». 


تفاصيل المصالح 11٦‏ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


۹ : * ۹ ص م ١‏ ا 0( 
أؤلى وأحسن ؛ لأن التخيير بينه وبين المفضول رف وير" دوي .. 


وقد تكو الرْخصة أفضل من العزية ؛ كَقَضر الصلوات . 

وقد تکو ن العزية أفضل من الرْخصة ؛ كتفريق الصَلوات على الأوقات 
في الأسفار » إلا بعرفة ومزدلفة ؛ فن تقدم العصر إلى الظهر ب بعَرّفة أفضل > 
وتأخيرٌ الغرب إلى المقَاء بمزدلفة أفضل ؛ لأ التخيير بينه)] عفو . 

ویقدم في کل فرض على نظيره من التفل ‏ 

ويْقَدّمٌ فاضل كل فرض على مفضوله » >( ۴ ية يَقَدّمٌ فاضل كل فعل على 


مفضوله )0“ . 
٥‏ _ فائدة 
[ في بطلان العبادات ] 
من طت عبادته حرج من أحکامها كلها » إلا الشنكيْن"؛ فان من 

أفسدها لرَمَه لض في فاسدها ويتعلّق به أحكامّها . 
)( ( ل ) :« تیسیر» . 
(۲) سقطت من ( ر) و(ب ). 
)١(‏ الأصل : « يكون » ؛ والثبت من باق النسخ . 
)٤(‏ الأصل : « يكون » ؛ ولمغبت من ( ل) . 
(ه) قوله : « كتفريق الصلوات ... إلخ » سقط من ( ر ) و(ب ) . 
۷) ( ب )و( ر) :«عفو وستر» . 
(۷) سقط هذا السطرمن ( ب ) . 
() يَنظر( قواعد الأحكام ) : ٠١١‏ ( فصل في تنويع العبادات البدنية ) . 
)١(‏ احج والعمرة . 


العز بن عبد السلام ۷ ماأباحه الثرع 
٦‏ ۔ فائدة 
[ في الأجر على المصائب ] 
لاأجرَ ولا وز إلاً على فعل مكتتب ؛ فالمصائب لاأجرَ عليها لها غير 
مكسستبة بل الأجرٌ على الصبر عليها أو الرّضا بها . فان كانت امصائب(١‏ 
مکتتَبَةً ( فان کانت مأموراً ہا ) كصائب الجهاد" ؛ من تَصدّي للقت ال > 
أو الْجَرح ( في نفسه وماله وأهله ) ؛ فهو مأجور على مصيبته ؛ لأنه أَمرَ 
بالتسبُب إليها . وكذلك ما يصيبًه إذا مر معروف أو هى عن منكر . 
وإِن كانت المصيبة منهيّاً عنها ؛ كقتل الإنسان نفسه أو وَلده »> صارّت 
مصيبَتَين : إحداها في دينه » والأخرى في ياء" . 
۷ ۔ ( فصل 
فا أباحَة الثوع 
أّا بعد » فان الله سبحانه خلق عباده محتاجين مضطرين إلى المآكل 


. » كذافي الأصل » وفي باق النسخ : « الصيبة‎ )١( 

(۲) كذانفي الأصل » وفي باق النسخ : « الجاهد » . 

(۲) ( ر):«تصدیته » . 

9) (ل)و(ر):«للقتل». 

() (ر):«و». 

() ينظر( قواعد الأحكام ) : (٠۹١‏ فصل فيا يتعلُق به الشواب والعقاب من الأفعال ) ء 
و ( الفتن والبلايا والمحن والرّزايا أو فواد البلوى والْخن ) للإمام العز( الفائدة 


الرابعة عشرة ) ص ٠١‏ . 


ماأباحه الشرع ۱۸ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


والمشارب واللابس وامساكن والناكح والراكب والجرف والصنائع » خأق ذلك 
لمم دفعاً لضروراتهم وحاجاتهم » وحفظأً لمدّة حياتهم . 

وقتَنَ عليهم سبحانه في مواضع من كتابه بالتقات والتكلات » كالعسل 
واللۇلۇ والمرجان . 

وإذا تتن سبحانه بالتقات والتكلات فا الظْنٌ بالضرورات والحاجات » 
وندبهم إلى الاقتصاد من ذلك على الأقوات » ودر الكفاف لملا يشغَلهم التوسّمٌ 
فيه عن عمل ألاخرة . 

ولا عل سبحانه أن جيعهم لا يلكون ذلك » خلَّق الذهب والفضة 
سبيلَيْن" إلى تحصيل هذه المنافع والأعيان » لتنتفع بها العباد فيا يدعو إليه 
ضروراتهم أو حاجانّمم :إمّايإتلاف بعضها » كا لمآكل وا لمشارب ؛ وإمًَا بالانتفاع 
ببعضها مع بقاء أعيانها » كاللابس والمساكن والمناكح والمراكب . 

ولا علم سبحانه أن منهم مَن لا يلك القاصة المذكورة ولا الوسائل علّمهم 
من الحرف والصناعات ما يتوسّلون به إلى تحصيل المقاصد والوسائل . 

وشرَّح سبحانه الْمّعاضات ليصل كل منهم إلى مالا يلكه من ذلك إمّا 
بأخذ النقَدَيْن وإِمًا بالمعاوضة على هذه الأعيان . والغرضٌ من الأعيان كلها 
منافغها . ولذلك جؤزالإجارات على منافع الإنسان » ومنافع الأعيان » ليرتفق 
الصنّاع من ملاك الأعيان ما يأخذونه من الأجور والأفان »› ويرتفق 
الآخرون ا يحصل من منافع الركّوات وإلمل والسكنى » وليرتفق بالبناء 


)1( ( ر ) : « وسبیلین » ؛ فصوبناه . 


المز بن عبد السلام 1۱۹ ماأباحه الثرع 


والطّحن والعَجْن والحَرث ولج » ورتفق الماع با يأخىذونه من 
الأجور » والباعة با يأخذونه من الأعان . 

ولَمّا علمَ سبحانه اَن في عباده من لا يقدرٌ على شيء من الأعيان والأفان 
والمنافع والصنائع فرَض هم الكقارات والزكوات . فقَرَض العّثر أو نصف 
العّثر في كل مدخر مقتات لاحتياج الفقراء إلى مايحتاج إليه الأغنياء من 
الادخار والاقتيات . 


وقَرَضها في الأنعام لينتفعوا بجا بلحومها وشحومها وجُلودها وألبانها 
ونتاجها ومنافع ظّهورها وأصوافها وأوبارها وأشعارها ما يدفعون به الحاجات 


ويسدون اللات . 


وأوجب في دين تع العشر ليتولوا ما إلى مايجتاجون إليه من 

م أباح هم سبحانه المعاوضات رحة فم ليتوبسلوا بها إلى تحصيل مصالحهم 
انيو ية والأخرويًة ما بالنقود وإمّا بالعروض . 

وشرَع سبحانه في كل تصرف ماتدعوالحاجة والضرورة إليه مما تحصل 
مقاصده من تلك الحاجات أو الضرورات » فشرَع في الإجارة ماتحصل 
مقاصڏها » وف الاعات والولايات والمضاربات والمزارعات والمساقات 
ما تحصل مقاصد‌ها . 

وشْرَع التبرعات نظرآً للأغنياء با محصلون عليه من التّواب » وللفقراء با 
يحصلون عليه من دفع الحاجات والضرورات 


_ ماأباحه الشرع ١١ ١١١‏ الفوائدفي اختصارالقاصد___ 

وكذلك لَمّا علمَ سبحانه مسيس الحاجات إلى المناكحات شرع الأنكحة 
لتحصيل مقاصدها من المودة واليّمة وكثرة الل والتعاضد والتناصر . 

وشرَع في الأنكحة با لم يَشرعة في غيرها من المعاملات » إذ لاتم مصالّها 
إلا بذلك  »‏ جعَل بعض المعاملات لازماً > بعضها جائزاً وأحد طرفي لازبا 
من الآخر » لعامه ما يختص بكل طرف من تحصيل مصلحته أو تكيلها . 

ولا علمَ سبحانه أن من عباده ا جائ المىرف » والمقبط المنصف » والقوي 
الضعيف » أَمرَ بنصب اخلفاء والقضاة والوّلاة » ليَدفعوا هوى عن الضُعيف › 
وال جائر الْسرفة عن العادل الْمنصف » وليحفظ وا الحقوق على العايثين 
والعاجزين > وينصرفوا على الأيتام وا مجانين » فيحصل الولاة والقضاة والأة 
على أجور الآخرة ومصالحها » وتحصيل الحكوم له على الصالح العاجلة› 
وتخليص احكوم من عهدة الخطأ والظلم » فان ذلك نصرة للظالين 
والمظلومين . 

ولّتّا علمّ سبحانه أن الولاة لايقفون على الصادق من الخصمَين » 
ولا ييزون الظال من المظلوم شرع الشهادات وتحمآها وأداًها » حتى يظهر 
للقضاة والخلقاء والحكام والولاة الظال من المظلوم » والعادل المنصفة من ال جائر 
ارف . 

وشرّع الأان الوازعَةً عن الكذب لإظهار صدق من تعرّض عليه . 

وا علم أ الؤلاة والقضاة لايقدرون على القيام ۽ ا ولوه وجب على هل 
الكفاية مساعدتهم على جلب مصالح ولایاتهم ودرء مفاسدها . 


العز بن عبد السلام ۲1 ماأباحه الشرع 


ولا علم سبحانه أن الأراء تختلفة في معرفة الصاح والأصلح » والفاسد 
والأفسد » في معرفة خير الخيَيّن وش ارين » حصَر الإمامة العظمى في 
واحد » كي يتعطّل جلب الصالح ودر الفاسد بسبب اختلاف الرّلاة فى 
الالح والأصلح » والفاسد والأفسد . o.‏ 

وشرط في الأَة أن تكون أفضل الأَمَة لأن ذلك أقرب إلى طواعيتهم على 
المساعدة في جلب المصالح ودرء المفاسد » وأَمَرَ بطواعية الأفاضل بثرط أن 
يكون الاه من قريش » لأَنٌ الاس يبادرون إلى طواعية الأفاضل في الأساب 
والأحساب والدين والعلم » ويتقاعدون عن طواعية الأراذل » بل يتقاعدون 
عن طواعية أمثالهم » فا الظْن بسن هو دوم ؟ 

ولا عل سبحانه أن من عباده من لايقدر على القيام بجلب مصالح تفه 
إليها ودرء مفاسدها عنها شرع الولاية الحاصة على المجانين والأطغال واللقطباء 
للأقوم بجلب مصالح الْموَلى عليه ودرء المفاسد عنه » مع الشَقَقَة » فجعل 
لطر في أمور الأطفال وأموالهم إلى الآباء والأجداد » لالم أقوءٌ بذلك من 
النساء . 

۴ قدّم الساءَ على الرّجال في الْحَضانات لاهن أعرفةً بذلك » وأَقومٌ به . 

وكذلك قَدَّم في كل ولاية عامة أقومٌ الناس بتحصيل مصالحها ودرء 
مفاسدها حتى في إمامة الصلوات . 

ولا علمٌ سبحانه أن في عباده مَن لا يزجره الوعيد ولا يردعه التهدية 
بالعذاب الشديد شَرَع العقوبات العاجلة كالحدود والتعزيرات والقصاص » 
زجراً عن ارتكاب أسباب هذه العقوبات . ولشل هذا سب العاصين » وذم 


ماآباحه الثرع ۲۲ ١‏ _ الفوائد في اختصار المقاصد 

الخالفين » ومدح الطائعين » ترغيبا في الاعات » وتنفيراً عن المعاصي 
والخالفات . 

ولا عل أن في عباده مَن يمول على التفوس والأبضاع والأموال بالضرب 
والرّجر والتّمديد وبقطع الأغنياء وقتل التفوس [ شرع ردعهم ] حفظاً 
للثفوس والأبضاع ومنافع الأموال . 

ولّمّا عَم أن في عباده من يتنع من أداء الحقوق بالقتال » ومن يبغي على 
الأمّة مع الشوكة » شرع قال هؤلاء إلى أن يرجِمًوا إلى الحق ويؤدوا ما يازمهم 
من الحقوق التي امتنعوا منها وطاعة الامّة التي خرجوا عنها . 

ولَّمّا َل الاحتياج إلى الجهاد شرع جهاة الدع وجهاة الطْلّب » وجهاة 
الدفع أفضلٌ من جهاد الطّلب )" . 


۸ _ فائد8 ° 


[ في فضل العمل القاصر ] 
رب عل قاصر أفضل من عمل مَتَعَدٌ ؛ كالعزفان » والإيان . 


. زيادة يقتضيها اسياق‎ )١( 

(۲) قارن هذا الفصل الذي هو زيادة من النسخة ( ر ) مع الفائدة ذات الرة ( ۷۲ ) في أسباب 
الشرع » من هنا الكتاب . 

() (ر):«فصل». 

. سقطت من ( ر)‎ )٤( 


العز بن عبد السلام YY‏ امفضول والفاضل 

وكذلك الحج » والعمرة » والصّلاة"» والصيام » والأذكار » وقراءة 
القران . 

ورب عمل خفيف أفضل من عمل شاق لشرف افيف » وذو الشَاق . 

ولا ثواب على مشاق الطاعات ؛ وإنا الثوابً على عمل مشائه اء لأر 
الطاعات كلها تعظم › ولا تعظم في نفس الْمَشَاق 


۹ ۔ ( فصل ) 
[ في تقديم المفضول على الفاضل ] 

ويُقدّم المفضول على الفاضل » عند اتساع وقت الفاضل” وإمكان المع . 
يدم سان الصَلوات" ء وأذانّها » وإقامتّها على الفريضة ؛ فن ضاق الوقت 
بحيث لا يتس إلا للفرض ترك الأذان » والإقامة » والسان الراتبة » لوقع 
الفرض في وقته . 

وقد يُقَدَمٌ امفضول على الفاضل في بعض الأطوار ؛ كتقدم الدعاء بين 
السجدتين على القراءة وسائر الأذكارء وكتقدي الدّعاء والتشهد في السجود 


(۱) سقطت من ( ر) . 

(۲) سقطت من ( ب ) . 

(۳) ( ل ) :« تحملها » ہدل « عمل مشاقها » . 
)٤(‏ سقطت من ( ر) . 

! » ب ) : «المفضول‎ ( )٥( 

(«) (ل ):«الصلاة». 


الفضول والقاضل 6 ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


والقعود على القرآن وبسائر الأذكار ؛ فإِن الله ( عز وجل ) شرع في كل حال 
ما يُناسبُها من الطاعات . 
۰ _ فائدة 
[ في حقوق الله وحقوق العباد ] 
حقو الله وحقوق عباده" : إذا اجقعت دم أصلحها فأصلحها » وخيّر 
وقد نة تختلف في التساوي والتفاضل & ولا تخرج المصالح عن کونها مصالح 
بتقدي أصلحها على صالحها > ولا امفاسة عن كونها تتحمّل" فاستها درءا 
لأفسدها" . 
۔ فصل 
يختلف القلْض باختلاف الْمَقبوض » والعْصْب باختلاف امغصوب ؛ 
كالعقار » والمنقول . 
() انظرف سبب تقس المحقوق : حقوق لله » وحقوق للعباد ‏ وان الحقوت كلها قائة على أساس 
حق الله تعالى » في التعليق على الفصل السادس عشر من هذا الكتاب . 
(۲) ( ل ) :« بتحمل». 
)( ينظر( قواعد الأحكام ) : ۲٠۹‏ ( قاعدة في بيان الحقوق الخالصة وا لمركبة ) » و ٠٠١‏ ( القسم 
الثالث من أقسام الضرب الثاني من جلب المصالح ودرء الفاسد ) » و ۲١۱‏ ( قاعدة في بيان 


)٤(‏ يَنظر( قواعد الأحكام ) : ٠٠٤‏ ( قاعدة في بيان حقوق التصرُفات : الباب الثالث في 
القبض ) . 


العز بن عبد السلام ۳ الإسرار والإعلان بالطاعة 
فائدة 
[ في المعاوضة ] 
قد توزالْئاؤضة مع تساوي مصلحة العوّض وا لمعؤض /منه/ من كل 
وجه » کبيع درم بثله » وصاع بن اللي ثل > ولا يلك ذلك الول في 
س حو الْمُوَلّى عليه . 
فائدة 
[ في فضل الإسرار والإعلان بالطاعات ] 
من العبادات ما لم يشر إلا جهورة ؛ لطب والأذان » والأمر 
با لمعروف » والتهي عن المنكر . 
ومنها ما ل يَشْرَّع إلا سرا ؛ كقراءة الصلاة لسري وأذكارها . 
ومنها ماشرع مره وإعلانه" » وره" أفضل من إعلانه ؛ إلا لم“ 


)١(‏ (ل):«جهة». 

(1) ( ل )و( ب ):« مهوراً» . 

(۲) (ل ):« كلخطبة». 

(6) الأصل : « الصلوات » ؛ وا مثبت من ( ب ) . 
() ( ل )و(ب ):«يشرع ». 

)١(‏ (ل ):«علائية». 

(۷) ( ل ) : «إسراره» . 


الإسرار والإعلان بالطاعة ١ 1۲٦1‏ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


یقتدی به » مع إخلاصه لیکون"" إعلاتها" أفضل » ۴ في إعلانه من 
مصالح الاقتداء* به . 

والإخلاص : أن يريد الله وحده بعله“ . 

والرّياء : أن يُظهرَ الطاعة ليْجلّه الاس » أو ينقعوه » أو جتنبوا ضرّه 
وأذيته . 

والرٌياء ضربان : 

أحدها : أن لا يعمل العمل إلا لأجل التاس . 

والثاني : أن يعمل العمل لله ولتاس © ؛ تحصيلاً لأغراض الرّياء » وليس 
نفع التاس في أديانهم برياء ؛ كتبليغ الرسالة » والفتوى » وتعلم العم » 
وانتظار المسبوق في الرٌكوع » إذا م نتظزه إلا اله" . 


والتنميع : أن يذ كر ماعَملّه خالصا لله ليحصل" أغراض الرّياء » وإ 


.» ل ) :« فيكون‎ ( )١( 

() (ب ) :«إعلانه » . 

() (ل):«لا». 

(۶) يُنظر( قوإعد الأحكام ) : ٠‏ ( الباب الثالث في القبض ) » و ٠٠١‏ ( الباب الرابع في 
الإقباض ) . 

(ه) يُنظر( قواعد الأحكام ) : ٠١‏ ( فصل في بيان الإخلاص في العبادات وأنواع الطاعات ) . 

» ( ب ) : « الناس » . 

(۷) ينظر( قوإعد الأحكام ) : ٠١‏ ( فصل في بيان الرياء في العبادات وأنواع الطاعات ) . 

() ( ل ) : «لتحصيل » . 


العز بن عبد السلام ۱۲۷ ا لجع في المصالح 


سبح صادقاً /ليقتدى به / [ مع أهليّته )"لذلك فله أجران » وإن َمّع كاذباً 


فعليه وزران) : 
٤‏ ۔ہ قاعدة 
في الجمع بين إحدى المصلحتَين وبدل [المصلحة )" الأخرى 
وله أمثلة : 


م اھ 0 ۰ ۰ َه ( VV) a‏ 
۳ چ ت ۸ ت 5 
يمه ؛ غسل الطّيب » والتَمَ عن الوضوء بدلاً عن مصلحة ‏ الوضوء . 


ومنها ظفر الضطر بطعام "غير ؛ يزه : أكه » وغم قيته ( تحصيلاً 
لبقاء حياته ولمصلحة بذل الطعام ) . 


ومنها سراية الْعثق ؛ تحصيلاً لصلحة العتق » وبدل نصيب الشريك . 


(۱) زيادة من( ب ). 

(۲) يُنظر( قواعد الأحكام ) : ۲١١‏ ( فصل في بيان التسميع في العبادات وأنواع الطاعات ) . 
() زيادة من( ب )و(ر). 

9) (ر):«من‌ذلك». 

(ه) سقطت من ( ب ) ۰ 

() ( ب ) :« كغسل». 

(۷) ( ل ) :« الطيب » بدل « طيب حرم » . 

(۸) (ر) :«عند» !> وسقط من ( ل ) قوله : « عن الوضوء » . 

. » ب ) : « بذلا مصلحة‎ ( (٩) 

(۱۰) ( ر ) +« باکل طعام » . 


الجع ف المصالح ۱1۸ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 

ومنها تنفيد إعتاق المرهون » تحصيلاً مصلحة العتق » ولبدل حق المرتهن 
بالقية . 

ومنها إعتاق الواقف إذا أبُقَيْنا"" ملكّه » وإعتاق الموقوف عليه إذا نقلْنا 
اللاك إليه » فإته ينقد تحصيلاً مصلحة العتق » وبدل مايشتري بنسبة" 
الشراية » إن كان الموقوف شائعاً ؛ أو قية الميع > ويجعل البدل"" وقفاً 
مصارف الوقف الأصلي . 

وهذا نظائر كثيرة . 

ولو عَكس الأمرٌ في ذلك لفات أعلى المصلحتين » وحصل بعض مصلحة 
المہدل“ > وها غير مألوف من تصرف الثرع < ولا من تصرف العقلاء . 

فإ قيل : الوقفة لا قبل الانتقال ولا تكون"' السّراية إلا مع النقل ! 

قلت : لا يبل الانتقال إلى نظير مصلحته أو دونا . وأمّا ما" هو أعلى من 
مصلحته » مع بقاء مصلحته في البدل ؛ فلا . 


«) (ل):«تيقتاء» . 

(۳) ( ل )و( ب ):«بقية». 

0( سقطت من ( ر) و( ل ) و( ب ) » ۴ سقط منها قوله : « إن كان الموقوف ... الميع » . 
(۶) سقطت من (ر) . 

(ه) (ل ) :« البدل». 

. ) الأصل : «٠يكون » » والمثبت من (ل‎ )١ 

(۷) سقطت من ( ب ) . 


العز بن عد السلام ۱۲۹ المنهئ عنه 


وقد اه الشرع بالعتق بحیث كمل مضه » وترى شائعه » ولم يقل 
مثل ذلك في الوقف . 

فإن قيل : هلا نفد إعتاق افلس ( الحجور عليه بالفلس ) لأنَ في 
تنفیذه حصول مصالح العتق . 


قلت : ( إا لم ينفذ ) لأن مقصوة ” الْحَجُرالمنع من العتثق وغيره » مع 

ماف تنفيذ العثق من تأخير ‏ حقوق العُرّماء إلى غير أمد ‏ معلوم . 
٥‏ ۔ ( قاعدة 
[ فها هي عنه من الأقوال والأعمال ] 

ما هي عنه من الأقوال والأعمال آضراب : 

أحدها : مانهي عنه لفوات شرط من شرائطه أو ركن من أركنه » فيدل 
الهئ عنه على فساده . 

الضرب الثاني : ماني عنه مع توفْر شرائطه وأركانه » فلا يكون التي 
عنه مقتضياً لفساده مع توفر شرائطه وأركانه" » وإنّا بتوجه النهي عنه إلى 
(1) (ل )و( ب ):«يفعل». 
() (ر):«فهلا». 
( ( ل ) :« قصود » . 
(6) ( ب ):«تأخر». 
)٥(‏ سقطت من (ل ) . 
»( في ( ر ) هنا : « ألنهي » وهي مقحمة . 


النهي عنه ۰ _ الفوائد في اختصار المقاصد 

الضرب الشالث : ما يختلف فيه التهي عنه لما يقار به من المفاسد » 
او لفوات شرط من ږ شرائطله ء آو رکن من آرانه ء فهنا باطل » حلا للنهي 
على حقيقته . فان ما هي عنه لما يقترن به از ز إذا [ كان ] امطلوب ترکه إن 
هو القارةً اجاور دون المقترن به اجاور . هن اضطرٌ إلى شرب الماء حرم عليه 
الوضوء به » ولم نة عنه لكونه طهارة » بل هى عنه لأنه إذا توضاً به فقد 
سعى في إهلاك نفسه » وقد نهينا عن إهلاك أنفسنا فقيل لنا : 3 ولا تقتَلوا 
سکم إن الله کان بک رَحياً ‏ [ الاء : ]۲٠۷۶‏ . 

وأمَا كراهة الصّلوات في الأوقات المعلومات فليس مهيا عنه لعينها » 
وكذلك التسبيح في القعود ليس مَنهيَاً عنه بعينه . 

وكذلك الصّيامٌ في يوم الشك تهى عنه كراهة أو تحرياً . 

وكذلك الأذكارٌ في الصّلوات وقراءة القرآن في الحشوش وعلى قضاء 
الحاجات » ليس منهيًاً لكونه ذكراً أو قراءة » وإغا تهى عنه لما يقترن به من 
سّوء الأدب وقلّة الاحترام . 

وكذلك التهي عن كثيرمن المعاملات والأنكحة والتفقات . 

وع غه داان اء کل مصاع فلا تھی جنها لابا يقترن بها من المفاسد 

والصّلاة لای عنیا الال َ يقترن با من الأماكن والأزمان أو لما يودّى 
إليه من ترك إنقاذ الغرق وصَؤن البّماء والأبضاع . 


العز بن عبد السلام 1۳۱ امنهر“ عنه 

وكذلك الصَيامٌ لاينهى عنه إلا مشقَة قادحة تلحق الصام » أو لإتقاذ 
هالك ودفع حرم مفسدته أعظْمٌ من مفسدة تأخير الصّيام . 

وكذلك الولايات لايُنهى عنها لكونها وسيلة إلى إنصاف المظلومين من 
الظالين . وإنا يّنهى عنها لما يقترن بها من الكبَر والترأس والإعجاب والميل 
إلى الأقارب والأصدقاء على الأجانب والأعداء » أو لتقصير[ في حو ] 
الضعفاء . ۰ 

وكذلك مانهي عنه من المصالح المستلزمة للمفاسد » لم َة عنه لكونها 
مصالح بل لاستلزام تلك المفاسد . 

وكذلك ما يمر به من المفاسد المستلزمة لامصالح ل يمر به لكونها مفاسة 
بل لما تستلزمة من تلك المصالح . 

ولا يوجد في هذه الشريعة مصلحة محضة منهيًاً عنها » ولا مفسدة حضة 
مأموراً پا > وذلك كله من لطف الله عز وجل بعباده وره ورحمته › 
ولا فرق في ذلك بین دقٌه وجلّه » وکبیره وقلیله » وجلیله و يره » إلا أن 
خفيف المصالح مستحب » وخطيرّها وإجب » وخفيف المفاسد مكروه › 
وکثبرها حرم . 

وكا عظّمت المصلحة تأكد الأمرٌ بها بالوعد والمدح والثناء » إلى أن تنتهي 
الصلحة إلى أعظم الملصالح . وعلى ذلك تبنى فضائل الأعال . 


. في ( ر ) :« به » › فصویناه‎ (١ 


اهي عنه ۲ ۲ _ الفوائد في أختصار المقاصد 


وكذلك كا عظَمَّت المغسدة أك المي عنها بالوعيد والذمٌ والتهديد » إلى أن 
تنتهي المفسدة إلى أكبر الكبائر . 
٦‏ ۔ فائدة 
1[ في بيان المصالح المأمور با ] 

الصالح ا لامور بها ثلاثة أضرب : 

أحدّها : مالا يكون إلا واحداً » ولم شرع منه ندب » كالسعي بين الصّفاة 
وا لمروة » والوقوف بعرفة »> ورمي ال مار » إذ لا يتطوّع بواحد منهن . 

الثاني : ما يجب تارة لعظّم مصلحته > وبّندب إليه تارة لانحطاط مصلحته 
عن مصاحته الواجبة » وذلك كالصُوم والصّلاة . 

والضرب الثالث : لا يكون إلا تطوّعاً » إلا أن يندب » وهو الاعتكاف . 

وأما الح والحمرة » والصّلاة » والصَدَقة » والأذكار » وقراءة القرآن » فإنها 
اتقسمت إلى فرض ونفلٍ تحصيلاً لمصلحتين : الفرض » والتدب . 

فان قيل : هلاً وجيت هذه المندوبات تحصيلاً مصالح الواجب في 
الاخرة ؟ 

قلنا : لوأوجبَها الله سبحانه لَقَرطوا فيها » وتعرّضوا لسخطه وعقابه › 
فندب إليها للصاليها » وم يوجبها دفعا مفاسد تركها و[ ... 1 والّعرّض 
للعقاب امتعلق يإججابها . وجعل للعباد طريقا إلى إيجابها بالشذور والالتزام 


تقدياً لمصالح أخرام على مصالح ذنيام . 
)١(‏ كامة ل أهتد إلى قراعتا في السخة ( ر) . 


المز بن عبد السلام ۳ امصالح المأمور بها 

ومعظم الشريعة الأمرٌ ا ظهرت لنا مصاحته ورجحانٌ مصلحته ٤‏ والتهئ 

وأَمّا ماأّمرّنا به > ولم يظهر جلبّه لمصلحة ولا درؤه لمفسدة فهو المعبْرٌ عند 
بالتعد . 

وكذلك ما انا عنه ٤‏ ولم تظهر مفسدته ء ولا درؤه لمفسدة »ولا يفوت 
مصلحة فهىذا تعبُد أيضاً . فيجوزأن يشل على مصلحة خفيّة أو مفسبدة 
باطنة » ويجوزأن لايشةل على ذلك » ويكون مصلحمّه اللّوابة على مسألة 
المأمور به » واجتناب المنهي عنه » وهو قليل بالنسبة إلى ماظهر مصاله 
ومفاسده . 

وکل مافيه إجلال لله عز وجل ورسوله ب فهو مأمور به ندباً 
أو إيجاباً . 

وکل مافيه إحسان من العبد إلى نفسه فهو مأمورٌ به ندباً أو إيجاباً . 

وكل مافيه إضرار من العبد بنفسه فهو منهي عنه كراهة أو تحرياً . وكل 
مافيه إحسان من العبد إلى غيره من إنسان أو حيوان فهو مأمورٌ به ندباً 
أو إيجاباً . 

وكل مافيه إساءة منحطة عن إساءة الحرم فهو منهي عنه كراهةٌ . 

والإحسان راجح إلى جلب المصالح الحالصة أو الراجحة » ودرء المفاسد 
الغالصة أو الراجحة . 

وكذلك الإساءة راجعة إلى دره المصالح الحالصة أو الراجحة » وجلب 


_ المصالح‌الأموريا ١ ٠۴١‏ الفوائدفي اختصارالقاصد__ 
امغاسد الخالصة أو الراجحة . وقد اندرجت المصالً كلها دقّها وجلّها » قليلها 
وکثيرها » جليلُها وخطيرها »في قوله عز وجل :3 ومن تل مال ذَرَةٍ خير 
يره 1 الزلزلة : ۷٠٠‏ ] » وكذلك قولّه تعالى : $ إن الله يام مر بالقدل 
والإحسان [ وإيتاء ذي القر ] وينهى عن القحشاء والمنكر والْبَغي ) 
[ التحل : ۹۰/١‏ ] . وان يطول العناء ء في ترجيسح بعض الخيسور على بعض 
الشرور »> وترجيح بعص الشرورٍ على بعص الخيورء وقي ترچیح بعص الخيور 
على بعضٍ » وترجيح بعض الشرور على بعض > فإن الوقفة على ذلك عسي ؛ 
ولأجله عَظْمَ الخلاف » وطال النزاع بين العاماء » ولا سيا فيا رجح من الُخيور 
أو الشرور ثقال ذْرّة » ألا ترى أن ول اليتم ووكيل بيت المال إذا عرض 
بيتاً للبيع فزيد فيه » أقل ماتقول : لم يكن لما تفويت ذلك على الْمُوَلّى 
عليه » ولو باعاه لما صح البيع » لان تفويت أفلٌ مايةول داخل في 
قوله قعالی : 3 ومن ْمَل مثقال در شرا يَرَهّ € 1 الزلزلة : ]۸⁄٩١‏ ) . 
۷ ۔ فصل 
في التقديرات 
التقدير ضربان 0 
احدی ) : إعطاء الموجود حَكم المعدوم . 
والثاني : إعطاء المعدوم حم الموجود . 


۱( ( ر ) : « عرض » »فصوبناه . 
() سقطت من ( ب ) . 
9) ( ل ) :« إعطاؤه » . 


العز بن عبد السلام 1 جل الألفاظ 


فما إعطاء" العدوم حك الموجود ؛ فكإجراء أحكام الكفر والإيان على 
الجانين والأطفال » وحَكم الإخلاص » والرياء » والنبُة » والرسالة » 
والصداقة » والعداوة » والْحَسَد » ولْفبْطة » وصوم التطوع قبل اللي » 
والدَمَم » والدّيّون » وتقدير الذهب والفضة في العٌروض » والْمَلْك » والحرية › 
والْمَلْك في المنافع والأعيان . 


وما إعطاء الموجود حَكَم العدوم » فكتقدير لاء الحتاج إليه في لتم ء 
والرقبة الحتاج إليها في الكفارة مفقوذيْن . ومن وجد فيه سببة متلف فوقع 
( التلف ) بعد موته > فانا نقدرّه موجوداً قبل موته » أو عند بيا" . 


۔ فصل 
[ فها تحمل عليه الألفاظ ] 


تحمل الألفاظ على الوضع اللغوي والعرف والشرعي . قَمَنْ توى شيا 
يخالفة ظاهر لفظه : فإن ل بحقله لفظّه فلا عبرة بيه » وإن احتَلة لفظة 


(۱) ( ل ) :«إعطاۇ » . 

(۲) (ل ) :«إعطاؤ » . 

)( مل الولف لذلك في كتابه ( قواعد الأحكام ) : ١١ء‏ فقال : « لوحقَرّ بارا في محل عدوانا » 
فوقع فیها إنسان بعد موته » وجب ضضمانّه . فان كانت له تركة ضرفت في ذلك » فن لها 
الورثة لزتمم ضالها » صرف في ذلك » وإ ل بُخلف شيا بقيت الظلاسة إلى يوم 
القيامة » . 
ينظر ( قواعد الأحكام ) : (٠٤۸‏ فصل في التقدير على خلاف التحقيق ) . 


(6) ( ب ):«به». 


دين 


حمل الألفاظل ۳۹ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


» ولم يقب ل في الحم إلا ني المين على تة المستحلف" . وأ نوی 


الوضح""ففيه خلاف . 


۹ ۔ فصل 
فها نى من الأحكام على خلاف ظواهر الأدلة 


وذلك كتعوَى البرّ التقي على الفاجر العَوِيٍّ > وتحليف البرٌ لتقي للفاجر 


انوي » ولحاق الوَلّد بعد انقضاء الحْدَة بالْحَيّْض بدون أربع سنين . 
وكذلك إلاقّه لستة أشهر مع الندرَة . 


(۲ 
(Y) 


(0 


(6) 


(0) 
(» 


( دين ) : صَدّق . ( العجم الوسيط ) . 


مراد بالمستحلف : القعاض . لقوله بلي : « الهين على نية المستحلف » مينك على 
ما يصدقك عليه صاحبّك » . رواه مسام في ( صحیحه ) ( ۱٣٥۴۳‏ ) في کتاب الأهان : باب 
يين الحالف على نيّة المستحلف › عن أي هريرة رضي الله عنه . 

قال الإمام الع رمه الله قي ( قواعد الأحكام ) : 0۷د بعد أن ذكر المحديث : « يريد 
بالستحلف : الحا » وبالصاحب :الخصم . وكذلك اليين في اللعان إذا تاوما أحد الزوجَين 
م يصح تأويلّه » ولا تعتبر نيه ؛ لا يودي إليه من إبطال حق القذف في الرجل » وإبطال 
حد الزنا في حت للرأة » وكذلك يين الدعين في أيان القسامة › وف رد الودائع وتلفها » . 
أي وضع اللفظ اللغوي على ما لا يجله في اللغة ؛ ويْعبرٌ عنه بالوضع الحاص » كن يعبر 
بالألفيْن عن الألف في مسالة لسر والعلانية . ۴ قال المؤلف في ( قوإعد الأحكام ) : ٠٥١‏ . 
ينظر ( قواعد الأحكام ) : ٠١١‏ ( قاعدة في ألفاظ التصرّفات ) » و ٠٠٤‏ ( قاعدة فيا يقبل 
من التأويل ومالايقبل ) » و۷١٠‏ ( فصل فين أطلق لفظاً لايعرف معناه ) . 

( ب ) : « انقضائه » . 


( ب ) :« لدون » . 


العز بن عبد السلام ۷ الأحكام والدليل 

وكذلك لو رنت ثم تزوْجَّت » ووَلّدت لتسعة أشهرِ من حين الرّنا » ولستة 
أشهر من حين النكاح » فإنه يَأحق بالنكاح . 

ولو حاضت أمَتّه بعد الوطء ثم أت بول لتسعة أشهر" من الوط » فإنه 
لا يلحق عند الشافعى . 

5 7 = ا ( 3 ر ا“ تو س 
ولو قال : علي مال عظي "» أو خطير . حمل على أقل ما يسمل . 
ولو قال : أنت أزفى الناس » أوأزنى من زيد . م يُحَدٌ لواحد منها . 


ولو حلّفة بالقرآن » يحمل على كلام النفس مع شدّة ظهوره في الألفاظ . 
وكذلك قبول قول الزوجة ف نفي النفمَة مع المعاشرة . وتشري ك° 
ےھ ٠‏ 3 
الزوجَيّن فيا بختصٌ بكل واحد منهها عند التنازع ° . 
وكذلك إذا قال [ لامرأته 7 : إٌْ رأيت املال [ فأنت طالق ]" . فرآه 
غيرها [ طلقّت عند الشافعي حلاً للرؤية على العرفان » وخالفه أبو حنيفة في 
ذل" 0 . 
)۱( قوله : « من حين النكأح ... إلخ » سقط من ( ل ) . 
(۲) سقطتامن(ل) . 
™( ( ل ) :«شريك ». 
(ء) الكمتان سقطتا من ( ب ) . 
(ه) زيادة من ( قواعد الأحكام ) : ۵٦۲‏ . 
)١(‏ زيادة من ( قواعد الأحكام ) : ٥٦۲‏ . 
0 زيادة من ( قوإعد الأحكام ) : ٠٠۲‏ » وإانظر تعليل ذلك َة . 
)۸( ينظر( قواعد الأحكام ) : ٠٥۷‏ ( فصل فين أطلق لفظا لا يعرف معناه ام يؤاخز 
مقتضاه ) » و ٠٠۹‏ ( فصل فيا أثبت على خلاف الظاهر ) . 


الدلالة العادية واللفظية ۱۴۸ ۲ - الفوائد في اختصار المقاصد 


۰ فصل 
في تنريل الدلالة العادية منرلة الدلالة اللفظية 


وذلك کحمل الأجور والأفان" عل أ أجرة المثل وتّمن الل ونقود 
البّلدان » وحمل الإذن في الأنكحة على الكماء [ ومهر الل ] . 


وإِث علق الطلاق على إعطاء أل يبد الإعطاء با جلس ‏ لعف 


وكذلك إبقاء النمَرة المَرهية - إذا بيعت "' _ إلى وان جَدادها » والقكين 
من سقيها اء بائعها . 


وكذلك الْحَمْل على رز الل » وحمل الاعات على صناعات ‏ 
المثل ؛ كالطبخ > والبز » والمجین ٩‏ > واحيّاطة » وإلبناء > والسَيْر ا لمعتاد في 
الأسفار : وخروجٍ أوقات الصلّوات عن الدخول في الإجارات › ونذر 
الاعتكاف عن أوقات قضاء الحاجات » وتوزيع أعواض المثلي" على قم 
الْمُعَوّضات . 


() (ل):« كذلك» . 

. » تصحَفت في الأصل إلى : « الايان‎ )١( 
زياة من ( ل ) و(ب).‎ )۴( 

(©) (ل) :«ففيه ». 

(*) (ل) :«في ا مجلس » . 

. » تصحَفت في الأصل إلى : « إذا ينعت‎ )١( 
.» ب ) :«صناعة‎ ( )۷( 

(ب):« المجن ». 

%) (ب):«المثل». 


العز بن عبد السلام ۱۳۹ الدلالة العادية واللفظية 


وكذلك : دلالات اتصال الْجدرا ووضعها على مالكها ومستحقها » ودلالة 
الأيدي على الاستحقاق . 

وكذلك : الاستصناع » وتقديٌ الطعام إلى الضيفان » ودخول الجامات » 
والخانات » وذور اكام والوّلاة في أوقات المادات . 

وكذلك : دخول الور بإذن الصبيان . 

وكذلك : الثرب والمّطهر" من الجداول على ماجَرَّت به العادات . 

وكذلك : حل الألفاظ العرييّة على مايص من عرف العبادات° 
والمعاملات ؛ كالصّلاة » والزكاة » والبيّاعات » والإجارات › والطلاق > 
والعتاق . 

وكذلك : استعال لفظ الأخبارف الإنشاءات ؛ في الْعتق » والطلاق ء 
والصّلاة » والزكة » وغيرها من العبادات والمعاملات . 

وكذلك : مل ألفاظ الأوقاف والمدارس على ماغلب من العادات › 
وإدراج الأشجار » وثياب الرّقيق في البيع المطلّق » والرجوع في الرّكاز إلى 
العلامات» وجل الإذن في ادود والتعزيرات على الضَرْب المقتصد » 


. ) الأصل : « دلالة إيصال الحدود » » وا لمثبت يوافق ( ل ) و( ب‎ )١( 
. » ب ) : « التطهیر‎ ( () 

(۳) ( ب ) : «العادات » . 

)£( ( ل ) و( ب ) :«العاملات ». 


الدلالة العادية واللفظية 6 ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


وإقامة إشارة الأخرس" مقام الافاط . 


۹ فصل 
في فضائل الوسائل 

فضل الوسائل مرب على فضل اللقاصد . فالاأمر بالمعروف وسيلة إلى 
تحصيل مصلحة ذلك المعروف » والنهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك 
امنكر . 

والأمرٌ بالإبيان أفضل من كل أمر » والتهي عن الكفر أفضل من كل نهي . 

والنهي عن الكبائر أفضل من النهي عن الصَغائر » والنهي عن كل كبيرة 
أفضل من التهي عَمًا دُوتها“ . 

وكذلك الام ما د که كبيرة أفضل من الأمر ما تركة صغيرة . 

نم تارتب! ربب فضائل الأمر والتهي على ربب المصالح والمفاسد . 

وتترڈ ° رتب الشهادات على رتب المشهود به من جلب المصالح ودرء 
المفأاسد . 


) ( ب ) :«الخرس ». 

(۴) ينظر( قواعد الأحكام ) : ٠٠٤‏ ( فصل في تازيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة 
صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرها ) . 

(۲) الأصل : « والأمر » ؛ والمثبت من ( ل ) و(ب ) . 

(9) قوله : « والنهي عن كل كبيرة .. إلخ » سقط من ( ل ) . 

(ه) الأصل : « يترتب » » والمثبت من ( ل ) . 

(«) الأصل :« يترتب » » والمثبت من ( ل ) . 


العز بن عبد السلام 1٤۱‏ أسباب الشرع 
/ وكذلك یترتب تصرف ا لیام والولاة على ترتب ما جاه تصرُفُهم من 
جلب المصالح ودرء المفاسد / . 
وكذلك الفتاوی' 
وكذلك تترت ب رتب ت قران وامساعدات على البرٌ والتقوى على ر رتب 
مصالحها » ک تَترة 1 " مراتب المعاونة على الإم والذوان على ترتبها في 
المغاسر . 
۲ _ فائدة 
[ في أسباب الشرع ] 
لما عَلم الب / عر وجل / احتياج التاس إلى المنافع والأعيان والمأكل 
والمشارب والملابس والمراكب والمساكن أباح البياعات والإجارات وسائر 
العاملات على المنافع والأعيان النافعات . 
ولّمَّا عَلَ أن فيه الحتاجين العَجَرَّ عن دفع الحاجات شرع الركوات 
والصدقات . 
ولّمُا عَلم أن فيهم مَن لاي زجُرةٌ الوعيذ والتهدية شرع الخدوة 
والتعزيرات ؛ دفعاً مفاسد أسبابها . 
ا 
)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : « التساوي » . 
(Y)‏ الأصل : « ترب » . 


)¥( الأصل : « پترتبا » . 
(4) ينظر الفصل الثامن في الوسائل » من هذا الكتاب » وما علقته تم . 


_ أسباب الشرع __ ١١ ۶١‏ الفوائدفي اختصارالقاصد___ 

وما عَلم أن أكثرّم لا ينصفون » وأ فيهم العَجَرَة عن الانتص اف" 
لأتفسهم ؛ نصب الْحَكَّام » وولاة أمورالإسلام ؛ لإنصاف المظلومين من 
الظالين » وحفظ الحقوقي عن" الصَبيّان والجانين والعاجزين والغائبين 

وكذلك صب احج الثَرعيّة ؛ كالأقارير » ولبات » وتحليف مَنْ 
رجح جانبه بظاهر يد أو أصل أو حلف بعد تکول . 

وما عَلمّ الاحتياج إلى الأنكحة" ثرَعَها تحصيلاً مصالحها . 

ولّمًا عَلمّ الاحتياج إلى الجهاد" شرع جهاة الدفع » وجهاة الطب . 
وجهاة الدع أفضل من جهاد الطَلّب . 

ولّمًا عَم أن الرلاة والقضاة لايقدرون على القيام ا وله » أوجبة على 
أهل الكفاية مساعدتهم على مصالح ولايتهم ودرء مفاسدها(. 

ولَمًا عَلم أن الأراء تختلف في معرفة الالح والأصلح » والفاسد والأقسد »> 
وف معرفة ة خير الخيرين ٤‏ وق ارين ٤‏ حصَرَ الإمامة العظمى ف واحسد ٤‏ 
كيلا يتعطل جلب اللصالح ودرءٌ المغاسد بسبب اخلاف الرًلاة في الصالح 
والأصلح » والفاسد والأفسد . 


() ( ل ) و( ب ) :« التصرف ». 

) (ل):«على». 

) (ل):«للانكحة». 

(۶) (ل) :«الاجتهاد » ؛ وهو تحريف بين . 
() (ب ) :« ولایاتم ودره مفاسدم » . 


العز بن عبد السلام r‏ تعريف المصالح والمفاسد 

وشرَط في الأة أن يكونوا أفضل الأئة ؛ لان ذلك أقرب إلى طواعيتهم على 
المساعدة ف جلب الصالح ودرء المفاسد . 

ولقرب طواعية الأفاضل » شرَط أن يكون الأَةٌ من قريش ؛ لان الاس 
بادرون إلى طواعية الأفاضل » ويتقاعدون عن طواعية الأراذل 1 بل 
يتقاعدون عن طواعية أمثالهم ]"'» فا الظْنٌ بمَنْ هو دوم ؟ 

ولذلك » قَدَّمّ في كل ولاية : أعرف الْخَلق بمصالحها ومفاسدها » وأعرفهم 
بأحکامها » وإِنْ کان قاصراً في معرفة أحكام غير ھا »> وجاھلاً ہا » إذ لا یضرّه 
ذلك ف ولایته . 


ومن رحته بعباده أن ُد تمرف َة الجر والبُغاة فيا وافق الشرع جلباً 
لمصالح الرعايا » ودفعاً لامفاسد عنهم . 
۴ ۔ فصل 
[ في تعرٌف المصالح والمفاسد ] 

ماأمر الله بشيء إلا وفيه مصلحة عاجلة أو آجلة » أو كلاها . 

وما ہی عن شيء إلا وفيه مفسدة عاجلة أو آجلة »أو كلاها . 

وما أباح شيعا إلا وفيه مصلحة عاجلة . 

ولكُل من هذه المصالح ربب متساوية ومتفاوتة » في الفساد والصلاح ‏ 
والرّجحان ؛ وأكثرها ظاهر جلي » وأقلّها باطنٌ خفي ؛ يدل عليها بأدلتها 


() زياد من ( ل ) و( ب ) »وقد مضى نحو هذا النص في الفصل ( ٥١‏ ) . 
(۲) سقطت من ( ب ) . 


تعريف المصالح والمقاسد E٤‏ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


التي نصبَها الله ( عر وجل ) هما > ومنها مالا يظهرٌ فيه مصلحة ولا مفسدة › 
سوى ( مصلحة ) جلب اللّواب » ودفع العقاب" ؛ يعبر عنه بالتعيد" . 
۔ فائدة 
[ في كم القرع في الْجَدَل والمناظرة ] 
لاججوزالجدل والناظرة لا لإطهار الق ونضرته | ەق ويعمل به . 


رخاب . 


ولا خير فين يتحيّل لنضرة مذهبه مع ضففه وبخد دته م من الصواب ؛ بان 

يتأوّل اة » أو الإجماع » أو الكتاب » على غير الحق والصُّواب ؛ وذلك 

بالتأويلات الفاسدة » والأجوبة الناد رة 

۷) (ل) :«العذاب». 

(۲) وقع في الأصل : « بالبعيد » صوابه « بالتعبّد » » ۴ في النسخ الأخرى . 
ويّنظر للفصل ( قواعد الأحكام ) : ٠١‏ ( فصل فيا تعرف به المصالح والمفاسد وقي 
تفاوتجا ) » و٥٤‏ ( فصل فيا عرفت حكثّه من المشروعات وما لم تعرف حكته من 
امشروعات ) » و ٠٤‏ ( فصل في بيان تقسي المصالح والمفاسد ) » و ٩١‏ ( فصل فيا يخفى من 
الصالح والمفاسد من غير تعد ) » والفصل الذي قبله » و( شجرة العارف 
والأحوال ) : ٤١١‏ 

(۴) (ل) +« ليظهر» . 

(6) (ل) :«الباردة». 
يَنظر ( قواعد الأحكام ) ٠١۲:‏ ( فصل فيا يُثاب عليه التناظران وما لايشابان عليه ) » 
و ٠۰٤‏ (قاعدة فين جب طاعته › ومن تجوز طاعته › ومن لا تجوز طاعته ) » فستقف فيه 
على كلام بديع في الاجتهاد والتقليد » وتشنيع الإمام على الفقهاء القلدين العالمين بضعف 
دليل إمامهم . 


العز بن عبد السلام 40 أعال القلوب 


٥‏ ۔ فصل 
٤‏ صلاح القَلُوب والأجساد وفساده) 

قال بو" : « ألا وإ في ا لجسد مَضَعَة إذا صَلَّحَت صَلّح الْجَسَد كله ء 
وإذا قدت فد اجس كله » ألا وهى القلب » . 

ومعناه : إذا صَلّح القلب بالعارف والأحوال » صَلّح الجسد كله بالطاعة 
والإذعان » وإذا قَسَد بأضداد العفان والأحوال » فة ا لجس كله بالحالفة 
والعصيان . 

والأفراح واللّذات تختلف باختلاف المفروح به والمتلذذ به ؛ فدات الجتان 
أفضل اللَدَات » وأفراحها أفضل الأفراح . ٤‏ أن عَموم الثار شر الغموم » وآلامها 


م 


َر الالام » وكذلك لَذات العرفان أفضل من لات الاعتقاد" . 
فصل 
في أعمال القلوب 
* 2 ت هھ مھ 3 
كالمعارف والأحوال والنَيّات والقمبور“ 
ص کے ا ښ سے ی 5 £ 
جعل الله ( عَز وجل ) لكل معرفة حالا ينشا عنها . 
(۱( ( ل ) :« عليه السلام » . 
(۲) أخرجه البخاري ( ٥۲‏ ) في الإيان : باب فضل من استبرألدينه » ومسلم ( ۱١۹۹‏ ) في 
لمساقاة : باب أخذ الحلال وترك الشبهات » عن النْعان بن بشير رضي الله عنها . 

)٠(‏ بنظر( قواعد الأحكام ) : ٠١۷‏ ( مبحث قد يدح المرء تفه إذا دعت الحاجة ) > و( شجرة 

المعارف والأحوإل ) : ۲( فصل في بيان القَربات ) . 
)٤(‏ ( ل ) :«المقصود» . 


أعمال القلوب 1 الفوائد في اختصار المقاصد 
فمن عرف نعمة الله تعالى كان حاله الخوف . 
ومن عرف سَعَةَ د الله" كان حاله الرّجاء . 
ومن عَرَف توحي د" ارب با بالتفع والضر » والرٌفع والْخثض » ل يتوكّلٌ في 


جَلْب التفعٍ > ودفع الضْرّ » والإعطاء والحرمان » إلا عليه ؛ ؛ ول يُقَوْض أَمرَهٌ 
إلا إليه . 


ومن عَرَف عظمته وجلالّه » كانت حالّه" الإجلال والهابة . 

ومن عرف اطلاعه على أحواله استحي ‏ منه أن بخالقّة . 

ومن عرف سماعه لأفواله » استحى أن يقول مالا تُرضيه . 

ومن عرف إحساته إليه وإفضاله عليه » كانت حاله الحّة . 

ومن عرف جالّه وجلالّه » كانت حاله الحبّة ؛ وكانت به أفضل من عة 
من عرف إحساته وإفضالّه . 


وأکثر مام (° العارف بالاستحضار والأفكار» أو بالسماع من الأبرار 
والأخيار . 


)( ( ب ) :« رحمته » بدل « رحة الله » . 
9) (ب ):«توخد». 
(۳) ( ل ):«حالته ». 
)٤(‏ ( ل ) :« استحی » » وكذلك التي بعدها . 
)٥(‏ ( ل ) :« تخطر». 


العز بن عبد السلام 4Y‏ أعمال القلوب 


من استحضر صفة من تلك الصّفات » ارت له حالاً يناسبّها ويّوافقها › 

م ع ء ۳ م 
وينشاً عن تلك الحال من الأقوال والأعال ما يطابقها ويُوافقها . 

َم لاحظ شدة الثقمة حصَل له الحوف » وما ينبني عليه من الزن › 
والبُكاء » والانقباض »› وتخو يف العبّاد . 

مر لاح ظ س م سَعَة الرّحمة » حصَل له من الانبساط » وبُرجيه اليأس › 

ماناس ماحل له من الجا . 

: م‎ ۳) - SS 6 

وم لاحظ صفة ا لجال » حصَل له من الْحْباً » وما ينبني عليه من 
الوق » وخوف الفراق » وإنس التلاق » والسرور » والفرح . 

ومر لاحَظٌ سماعه لأقواله ورؤيَتّه لأعماله كانت حاله الحياء المانع من 
عخالفته » في الأفوال » والأعال » وسائر الأحوال . 

وقد يصيح بعضهم لفَلبة الحال إليه » وإلجائها إياه إلى الصياح . ومن صاح 
لغير ذلك فمتصنح ليس من القوم في شيء . 

وكذلك م أظهر شيعا من الأحوال رياءَ وتسميعا فإنه مَلْحَق بالفجار 
لابالأبرار“ . 
)٤(‏ قوله :« وينشأ عن تلك ... إلخ » سقط من( ل) ٠‏ 
)( ( ل ) :« يبتى » » وكذلك التي تليها, . 
(۲) سقطت من ( ل ) . 
9) (ب) : « دون الأبرار » » وينظر ( قوإعد الأحكام ) : ۷ ( مبحث قد يدح المرء نفسه 


إذا دعت الحاجة ) » و۸ ( فصل في تعرّف ما يظهرمن معارف الأولياء وأحوام ) » 
و( شجرة العارف والأحوال ) Yg F:‏ و بعدها . 


الفضائل 16۸ ۲ - الفوأئد في اختصار المقاصد 
۷ ۔ فاده 
[ في المفاضلة بين الاولياء [ 


مهاب والإجلال أفضل من الحخوف والرّجاء " . فإذا أردت أن تعرف فضائل 
الأؤلياء > فانظَرٌ إلى ما بظهت عليهم من آثار المعارف والأحوال » فأيهّم غلب 


٣٠: ) قال الإمام العرف رسالته ( مقاصد الصلاة‎ )١( 
: في أحبّة شيئان‎ « 
. أحدها : لمال [ كذا ولعلها : الجلال ] والكال‎ 
. والثافي : الإنعام وإلإفضال‎ 
من حه للجلال والكال أفضل من أحبّه للإنعام والإفضال : لان عبتّه متعقة بالله » من‎ 
جهة أن جلاله وڳالّه مسبّبّها » وهي متعاة بالذات والصفات . وما ابا الأخرى فيا‎ 
الإنعام والإفضال » وما حل من خلق الله تعالى » وملاحظتها شغل بغيرالله تعالى ؛‎ 
فاح للجلال والكال مشغول بالله من وجهَيْن . وامحب لاإنعام والإفضال مشغول بالله من‎ 
وجه » وبالإنعام من وجه آخر»‎ 
: ) وتعليقاً على قول الإمام العزفي ( قواعد الأحكام‎ 
احبة الناشئة عن معرفة ا لجال أفضل من الحبّة التاشئة عن معرفة الإنعام والإفضال » لأنّ‎ « 

عبْة لجال نشأت عن جمال الإله » وحبَة الإنعام والإفضال نشأت عا صر منه من إنعامه 

وإفضاله ؛ والتعظم والإجلال أفضل من الكل » » تعليقاً على ذلك قال البّقيني في ( الفوائد 
على القواعد ) : « وهذا يقتض ر ن مقام الجلال أفضل من مقام لجال . والذي اختاره شيخًنا 
أن مقا اال أفضل لاله عام الى جال ليله ار > ومقامٌ الجلال مقامٌ موسی لما تى 
ريه للڄبل › ومقامٌ ا نبا أفضلٌ والله تعالی عل » ٠‏ تقله بدر السدين الحسن بن علي بن أجد 
الغزي التو سنة ٣ه‏ في كتابه ( الدر القين في المناقشة بين أبي حيّان والتمين ) أي النّمين 
ا حلي > مخطوط في الظاهرية برغ ( (۸٩‏ . 


العز بن عبد السلام 144 الفضائل 


عليه أفضلّها » كالتعظم والإجلال » فهو أفضل الرّجال . ويم لب عليه 
أدناها > كا لوف والرجاء > فهو أدنى لجال 


۸ فصل 
في بيان الفضائل 

فَضل الله / تعالى / بعض الأماكن على بعض : وبعض الأزمان على بعض : 
وليس فضلّها براجم إلى أوصافٍ قانمة فيه » واا لها ما فصل بر 
الرْب /سبحانه/ فيه » من إحسانه » وكثرة توابه على الطاعات > ومغفرت ا“ 
الرلأت . 

وأا تفضيل بعض' الجادات ٤‏ فبأوصاف حقيقيّة ميقة ؛ ؛ كتفضيل اللۇلۇ 
والْمَرُجان على غيرها » وتفضيل الأجرام ارات على غيرها. 


() (ب ):«غلبت». 

(۲) بَنظر( قواعد الأحكام ) : ۷ ( فصل في بيان تفاوت رتب المصالح وللفاسد وتساويا ) › 
و ۸۸ ( فصل في تعرّف ما يظهر من معارف الأولياء وأحوا مم ) > و ٠۹١‏ ( فائدة من فصل 
في معرفة تفصيل بعض الموجودات الحادشات على بعض الجواهر والأجسام ) » و ( شجرة 
العارف والأحوإل ) ٠١:‏ ( فصل فيا يتفاضل به العباد ) »> و۴٠‏ ( فصل في كيفية 
التفضيل ) . 

(۳) (ل):«ا». 

.) سقطت من ( ب‎ )٤( 

(ه) ( ب ) :«مغفرة» . 

.) سقطت من ( ل ) و(ب‎ )١( 

(۷) قوله : « وتفضيل الأجرام ... إلخ » سقط من ( ل) . 


الفضائل 10*۰ 1۲¥ الفوائد ف اختصار المقاصد 
وأمّا تفضيل بعض الْحَيَوان على بعض ؛ فبالعقل » والعار > والقدرة › 
والإرادة »والشعم > واليَصر » والكلام » والأوصاف الكرء يةالجبلية" »كالرحمة › 
والشفقة » والكرم > والْحَيّاء » والجود » والسّحاء » وا لحار ء والأناة 


وأفضل المعارف : معرفةً ما جب للرّبً /سبحانه/ من أوصاف الكال » 
وتَعٌّوت الجلال »> ویلب کل عيب وتقصان » وجواز زمالة أن يفعلّه وأنْ 
لا يفعله ؛ كإنزال الكَتّب » وإرسال الرّسّل » والبعث » والحساب » والتّواب » 
والعقاب ٠ ٠٠.‏ 


ولكل معرفة من هذه العارف حال ينشاً عنها" » ويستفا 0 
ولكْلٌ حال من تلك الأحوال آثارً جيلة » وأحوال فضيلة . 


واعلّم أن الفضل يقح بالمعارف والأحوال والطاعات » وبكثرة إحسان 
الخال إلى الخلوق . وإ لر يكن من المعارف والأحوال والطًاعات ° . 


وقد أحسن الله تعالى إلى النبيّين والمرسّلين وأفاضل المؤمنين ؛ بالمعارف 
والأحوال » والطاعات والإذعان » وعم الجنان » ورضا الرّمن » والنظر إلى 


() ( ل ) و( ب ):« فبالعقول » . 

)( تحرّفت في الأصل إلى : « الجبلية » » ووقعت في ( ب ) + « الخلقية » . 
(۴) ( ب ):«فیها» . 

9) (ل) :«تستفاد» . 

. ) قوله : « وإن لم يكن ... إلخ » سقط من ( ب‎ )٥( 


العز بن عبد السلام 101 الفضائل 
لدان سېحانه > مع 1 سماع ا تسليه ¢ وکلامه ٤‏ وتبشبره بابر" الرضوان ٤‏ 
ولل يبت لاملائكة مشثل ذلك . 
ولا شك أن أجساة الملائكة أفضل من أجساد البشّر . 


وأا أرواحُهم » فان كانت أعرف بالل تعالى وأكل أحوالاً من أحوال البثر 
فهم أفضل من البقم . وإن استوى الأرواح في ذلك ققد لوا على البشر 
بالأجساد ؛ فن أجسادم من نور » وأجساة البشّر من لحم ودم . 

وفْضّل البشرٌالملائكة با ذكرناه » من نعم ال جتان » وقرب الدَيّان » 
ورضاه » وتسليه » وتقريبه » والنظَرٍ إلى وجهه الكرم . 

وإِن فضلَهُمٌ اشر في المعارف والأحوال والطاعات » كانوا بذلك أفضل 
منهم » وبا ذکرناه » ما وعدوا به في انان . 

ولا كان للبثر طاعات ل ينبت مثلها لملائكة ؛ كلجهاد » والطبر » 
ومجاهدة الهوى » والأمر با لعروف » والنهي عن المنكر » والصبر على البلايا ء 
وا لمحن والرزايا" » وتحمل مشاق العبادات لأجل الله تعالى » وقد تبت أنهم 
ر رئ وسا لیم » ويبم بإح لال رضوانه عليهم أبداً » ول 
(۱) زيادة من ( ب ) . 
)( (ل) : « اید » . 
(») لولف رسالة نفيسة ستاها ( الفتن والبلايا وا لمحن والرًزايا » أو » فوائد البلوى والمخن ) 

مر اله علينا بتحقيقها ونشرها في هذه السلسلة » وصدرت عن دار الفكر بدمشق 

. ۱٤١۳ سنة‎ 

وقد سقطت « انحن » من ( ب ) . 
(6) ( ل ) :« یاجلاله ورضوانه » . 


الفضائل YoY‏ ۲ . الفوائد في أختصار المقاصد 


يبت مغل هذا لاملائكة » وإ كن الملائكة يُتبّحون الليل والتّمار 
ارون . قرب عل قليل يسر أفضل من تسبي کثير . و من نام أفضل 
من قاتم . وقد قال الله عالى : ل إن الَذينَ آمنوا وعملوا الصالحات أولمك ك 
خير البرية € 1 اة : ۷۹۸ ] أي خير الخليقة . والملائكة من خير" الخليقة « 
لابقال : الملائكة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات » لأنٌ هذا اللفظ خصو“ 
في عرف الشرع يمن آمَنَ من ابقر فلا يندرج فيه اللائكة [ الأبرار 1" عرف 
الاستعال . ٠‏ 

فاڻ قيل لعل اللائكة يرون ربهم ۴ يراه الأبرار ؟ 

قلت : يمن منه موم قوله تعالى : 3 لاتذركة الأْصار ) 
[ الأنعام : ۱۰۲/۸ ] » وقد استقنى منه المؤمنون › فبقۍ على عمومه في الملائكة 
الأبرار" . ٠‏ 


(۱) سقطت من ( ل )و( ب ). 

(0) زيادة من ( ب ) . وقد ورد نحو هنا القول في آخر ربالة الولف ( بداية الول في تفضيل 
الرسول ) صلى الله عليه وسم تسليا » وقد هَن الله علينا » وحتقناها ضن هذه السلسلة . 
MW.‏ ينظر( قواعد الأحكام ) : ٥۷‏ ( فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساو يها ) » 
و۷۷( فصل في تفاوت أجورالأعال مع تساوها باختلاف الأماكن والأزمان ) > 
و ۷۸ ( فصل في تفضيل مكة على المدينة ) > و ٠١١‏ ( فصل في تقدم المفضول على الفاضل 
بالزمان إذا اتسع وقت الفاضل ) »> و 1۸1 ( فصل في معرفة الفضائل ) » و« شجرة العارف 

والأحوال » ص ٠١‏ ( فصل فيا يتفاضل به العباد ) . 


العز بن عبد السلام 1o۲‏ مراتب القرب 
ا ا ا مر 


۹ فصل 
في مراتب القَرْب 
اعلّمْ أن درجات الْجَنة ختلفة باختلاف الأعال . 
فليس مَنْ عبد الله مقدّراً أنه يرى الله كَمَنْ عبد الله مقَدَراً أن الله تعالى 
ولیس مَن عبد الله على خلاف ذلك كَمَنْ عبد الله كن الله يراه . 


ا . اس . }۱ 
ولهؤمنين درجات في الإيان : عَليّات » ودنيّات" » ومتوبتطات . 


# 


ولامجاهدين مئة درجة في اة » مترتب" أعلاها على أعلى رتب 
الجهاد » وأدناها على أدناها . 


(۱) سقطت من ( ل) . 

(۲) ثبت فلك عند البخاري في ( صحيحه ) ( ۲۷۹١‏ ) في الجهاد : باب درجات امجاهدين في 
سبيل الله > عن ابي هريرة رضي الله عله قال : قال الئي بل : « من آمن بالله ويرسوله > 
وأقامٌ الصلاة » وصام رمضان » كان حقَاً على الله أن يُدخله الجََة » جاحَة في سبيل الله ء 
أو جس في أرضه التي لد فيها » » فقالوا : يا رسول الله » أفلا شر الداس ؟ قال : « إن 
في الْجَنة مئه درجة اعد ها الله لامجاهدین في سبيل الله » ما بين الدَرَجَتيْن کا بين الئماء 
والأرض » فإذا سال الله فاسألوه الفردؤيس » فإنه أوسط َة وأعلى الْجَنّة - أراه قال : 
وفوقه عرش الرّمن - ومنه تفجرأًنارً الْجَنَة » . 
وبين كل درجِتين مئة عام » وروى الترمذي ( ۲٠۲١‏ ) في صفة الجنة : باب ماجاء في صفة 
درجات الجنة » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله ب : « في الْجنة معة 
درج » مابين كل درجتيْن مئةٌ عام » . قال الترمذي : « حسن غريب » . 

(۳) (ل ):« یترب » . 


مراتب القرب 104 ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


وكذلىك ر ج المصلين » والمّائين » و" الولاة المَقسطين » والشهود 
الصادقين » والصّابرين على الطاعات والبَليّات › وعن المعامي والخالفات › 
وعلى بر الآباء والأنممات » والبنين والبنات ؛ وعلى هذه الدرجات يترتب 
سَبقهم إلى الجنان . 

٠‏ فإذا" تساوى اثنان في الإبيان والعرفان : فإن استويا في مقادير الإيان 
الحقيقي أو الْخكمي ؛ فدرجَتهًا واحدة فيا استَوّيا فيه » وإن تفاوتا في الكثرة 
والقلّة » كانت درجة ذي الكثرة من درجة ذي القلَة . 

ولو" استوى اثنان في عدد الصلاة : فيان استويا الا : ستنها » 
وآدابها » وخضوعها » وخشوعها » وفهم أذكارها » وقراعته ا > فها في درجة 
واحدة ؛ وإ تفاوتا فى ذلك كان أكلَمًا أعلى درجة من أنقصها . 

ون" استوى اثنان في جهاد الدع : فإن استيا في الإخلاص » وإرادة 
إعلاء ‏ كامة الله تعالى » وف المدفوع عنه » فدرجتها واحدة ؛ وإِن تفارتا في 
الك وكثرة من فقتل » أو" في شرف المدفوع عنه ؛ كالدفع عن الأنبياء 


09 في( ب )هنا زياد : «والهاهدين »» وهي مقحبة . 
() (ل ):+«فان». 
(۴) (ل ):«فلو». 
)6( ( ب ) :« قراءتا » . 
سقطت من( ل) . 
( ب ) +« قإن» . 
ا (ب ):«إعلام». 
() ( ب ):«قتلاو». 


العز بن عبد السلام 100 مراتب القرب 


الأويا . گن ثريا في الدرجة | العليا والآخَرٌ في الدرجة الذنيا » وكذلك 


ومعنی تفاوت رجات :ل یک لگ واحد سن لمایلن می ب 
الْجَنّة درجات" مُرتبات على ربب أعاله : عاليات » ودانيات" » 
ومتوسطات ؛ ترد بینھا على ما تشتھی تفه » ونل عَينه . وقد صح أَنٌ 
لله عَرّ وجَلٌ أع للجاهدين في سبيله" مة درجة » بين كل درجعين مغة 
عام . 

ولو آمَن نسان قبل موته بلحظة لم يڻ اجره جر إِيان من آمَن 
قبل موته بيوم . ولا أجرمَن آمَن قبل موته بيوم اجر مَن آَمَنَ قبل موته 
بشهر . ولا اجر من آمَنَ قبل موته بشهر اجر" من آمَنَ قبل موته بعام . 

مَل طال عُمرّه في الاعات والإيان كمَن قمر ره ؛ وهذا 
IW‏ ت 4 ّ ۳ e‏ ۹ 
قال چ : « خيرم من طال عرّه وحَسنَ عله » . 
)١(‏ (ب ):«درجة». 
)١(‏ ( ب ) «٠:‏ عالية ودانية ومتوسطة »» وقوله : « مرتبات على رتب أععاله » سقط من 

(ب ). 
( ( ب ) :« یلد »»( ل ) :« تلذ» . 

(4) ( ل ) :«سبيل الله تعالى » . 

. » ل ) : «الإنسان‎ ( )٥( 

() سقط من( ل) . 

«) (ل) :«عليه السلام» . 

= اخرجە احد ف( للسند ) ۱۸۸/6 » والترمذي ( ۲۲۲۰ ) في الزهد : باب ماجاء في طول‎ )٩( 


مراتب القّرب ۱0٦‏ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


وقال به : « لا يمين مين أحدَكَمٌ الوت لص نزل به » قإنه لا يزيد أحدك 


م في () 


مره إلا خي ؛ إا محسن فيزداد » وما شي تثب ¢« . 


ولثل هذا ث : شح الأولياء على الأوقات ا“ يصرفُوها في غير الطاعات ۰ 
وکذللك یترتب عذاب هثم على ترا ثب [ هذه ] المفاسد وکٹرتها 


وقلتها . فالعذابة على الرّنا دون العذاب على القتل » والعذاب على أكبر 
الكبائر دون العذاب على الكفر . ولیس هَن كَفر قبل موته بلحظة كم أقاءَ 
على الكش يوما »ر شهاء أو عة عام ؛ وال أعل . 


(۰ 


() 
(™ 


العمر لامؤمن » وقال : « حسن غريب من هذا الوجه » » عن عبد الله بن بسر 

وأخرجه أحجد في ( السند ) ٠٠/١‏ » والترمذي ( ۲۴۴۱ ) » وقال : « حسن صحيح » » 
والدارمي ( ۲۷۶١‏ ) في الرقاق : باب أي المؤمنين خير » والحاك في ( المستدرك ) ۲۴۹/۱ » 
وقال : « صحيح على شرط مسل » » وأقرّه الذهي . 

ولفظ الحديث : أن رجلاً قال : يارسول الله أي الاس خير ؟ قال : « من طال مر 
وَس عملّه » » قال : فاي الناس شر ؟ قال : « من طال عمرَةٌ وساء عملّه » . 

أي يرجع عن موجب العتب عليه ؛ قاله الحافظ ين حجَّرفي ( فتح الباري ) ٠۴٠/٠١‏ . 
والحديث أخرجه بنحوه البخاري.( ٥٦۷۲‏ ) في للرضى : باب تتي المريض اموت » ومسل 
( ۳۸۲ ) في الذكر والدعاء : باب تمني كرإهة الموت لض نزل به » ومَْمَرّ بن راشد في 
( جامعه ) برق ( ۲۰۹۲۲ ) و( ۲۰۱۳۲ ) » والدارمي ( ۲۷۵۸ ) في الرقاق : باب لايقتى 
أحدك اموت > عن آي هريرة رضي الله عنه . 

زيادة من ( ب ) . 

ينظر ( قواعد الأحكام ) : ٠١‏ ( فصل فيا تعرف به للصالح والمفاسد وفي تفاوتها ) > 
و ٠١۷‏ ( مبحث قد يدح المرء نفسه إذا دعت الحاجة ) . 


(۱ 


المز بن عبد السلام \o¥‏ مراتب القرب 


آخرٌ الكتاب 


والمد لله وحده » وصلواته وسلامه على سيّدنا خد الي وآله وصحبه أجعين 
لها لنفسه العبد الفقيرٌ إلى الله تعالى عر بن أحد بن حلي الموصلي 
الشافعي غفر الله له ولوالديه وبجيع المسامين 
وذلك يوم اميس ثاني عشرين شعبان سنة 
سبع وأربعين وسبع مئة() 
في آخر النسخة ( ب ) : 
« مت ( الأمالي ) للشيخ عز الدين بن عبد الام تغمده الله بالرجة والرضوان » علَقها 
لنفسه امد بن بي بكر بن مي الحنبلي » نج ز مس ( ؟ ) بقين من شهر ربيع الأول عام 
ستة 'وستين وسبع ئة » والٰمد لله وحده » وصلواته وسلامة على سيّدنا مد وآله وصحبه 
أجعين » وحسبًنا الله وعم الوكيل » . 
وفي آخر النسخة ( ل ) : 
« تت ( الفوائد في اختصار الملقاصد ) على يد العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى مد 
العجمي بن تمد بن أحمد الفقاعي الرفاعي رزقه الله تعالى العلم والعمل به » وسيل له كل 
خير » وختم له بخير ولمسامين » ومن نظرفيه فدعا له » ولوالديه با لمغفرة والرجة آمين › 
واج لله ربة العالين » وصلى الله على سيد الخلق أجعين » وعلى آله وأصحابه وذرّيّنه 
الطيّيبين الطاهرين صلاة دانم بدوام ملك الله » وحسبنا الله ونعم الوكيل » وذلك في اليوم 
البارك يوم الخيس ثالث شهر ذي الحجّة سنة تسع وخسين وان مئة » أحسن الله عاقبتها » 
كتبتّة بسطح ال جامع الأزهر » رحم الله مَن اسه > وغفر له » وللناظر فيه بجير » ومن أعان 
على مصالحه ولخدامه ومجاوريه » ولامتركدين إليه في أوقات الصّلوات » ولكل المسلين 
أجعين آمين » وال مد لله رب العامين » وصلى الله على سيّدنا مد وآله وصحبه أجعين وسم 
تسلهاً كثيراً إلى يوم الدّين » . 
وفي آخرالنسخة ( ر ) الى وقع فيها زيادة ونقص عن النسخ الأخرى . 
« انتهى التحصيل إلى هنا » وام نظفر بباق النسخة » نمأل الله أن يخم لنا بالسًالحات بحق 
مد وآله » . 


۲ - فهرس الأحاديث الشثريفة . 
۴ فهرس مصادر التحقيق . 
٤‏ - فهرس الحتويات . 


العز بن عبد السلام 2 ١‏ فهرس الآيات 


١‏ - فهرس الآيات الكرية 


ملحوظة : الرة السابق لاسم السورة هو رقها › والرة الواقع خارج القوس هو رم 
الآية » وما وقع داخل القوسين فهي أرقام الفصول في الكتاب . 

. ) ۲ ( ۱۹١ : البقرة‎ ۲ 

. )۲( ۱۲۳۰) ( ۲۹ : النساء‎ - ٤ 

_ الائدة :۲( ۴ ) . 

. )۷۸( ۱١١: الانعام‎ 1 

. )٦1۰ ۴١۰۲ (٩۰: النحل‎ _ 

. )۲( ٤۷ : الانبياء‎ ١ 

۸ _ البينة : ۷ ( ۷۸ ) . 

. ) ٦١۰۲۰١ (۸ ) ۲۰۱(۷: الزلزلة‎ _ ٩ 


۲ فهرس الأحاديث 1۲ 


١‏ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


الحديث رق الفصل 
أفضل الجهاد كامة حق عند سلطان چائر 0 
ألا وإِنَ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كه o‏ 
اللهم عافه واعف عنه 1٥‏ 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء ۲ 
تبسُمك في وجه أخيك صدقة 1 
تصدقوا ولو بشق قرة ۲ 
خيرکم مَن طال مره وحَسن عله 4 
فان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة 1 
في الجنة مة درجة ما بين كل درجتين مئة عام ۷ 
كل معروف صدقة ۲ 
لاتحقرن جارة لجارتا ولو فرَسن شاة ۲ 
لا ينين أحدك اموت لضرٌ نزل به ۷۹ 
من آمَن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان ۷۹ 
والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أخيه 0 
اليين على نة المستحلف ٠‏ ۸ 


المز بن عبد السلام ۱1۳ ۲ فهرس المصادر 


۴ ۔ فهرس مصادر التحقيق 

١‏ الإمام في بيان أدلَة الأحكام » للعرّ بن عبد السّلام » تحقيق رضوان 
مختار بن غريبة » بيروت : دارالبشائر الإسلامية »> طا ء١١٤٠‏ . 

۲ - البداية والنهاية › لابن كثير » مصوّرة دار المعارف ببيروت . 

٣‏ بداية السُول في تفضيل الرّسول صلى الله عليه وسم تسلا » للعرَ بن 
عبد السلام » تحقيق إياد خالد الطباع » دمشق : دارالفكر . 

٤‏ - الجامع الصحيح » للترمذي › تحقيق عزت عبيد الدعاس » حص : دار 
الدعوة » ۱۴۸١‏ . 

٠‏ - حن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » للسيوطي » تحقيق مد أبي الفضل 
إبراهي » القاهرة : دار إحياء الكتب العربية » ٠۹١۷‏ . 

الذّرالقين في المناقشة بين اي حيّان والنّمين › لبدرالدين الحسن بن 
علي بن أحمد الغري ( - ٠٠١‏ ) › نسخة الظاهرية برق ( )۸٠۹۹‏ . 

۷ ۔ سان أبن ماجه » تحقيق مد فؤاد عبد الباق » بيروت : دار إحياء التراث 
العربي » ٠١۹١‏ . 

۸ ۔ سان ابي داود » إعداد عرّت عبید الدعاس » مص » ۱۲۸۸ . 

 » سنن الدارمي » بعناية مد أحمد دهان » دار إحياء السنة النبوية‎ ٩ 
رجعنا إلى الطبعة المرقة الأحاديث بتحقيق السبع وزمرلي › بيروت : دار‎ 
. الكتاب العربي‎ 

. ٠٤١٠١ » سن النسائي » بيروت : دار البشائر الإسلامية‎ - ٠ 


۲۳ فهرس المصادر 14 ١‏ - الفوائد في اختصار المقاصد 


۱۱ الشاطي ومقاصد الشريعة » ادي العييدي > دمشق › دار قتيبة › 
ط۱ ۱٤١۲»‏ . 

» شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعال » للعر بن عبد السّلام‎ - ١ 
. ٠٤١١ دمشق : دار الطباع › ط۱‎ 

* صحيح البخاري = فتح الباري . 

۱۳ - صحيح مسلم » تحقيق مد فؤاد عبد الباق » بيروت : دار إحياء التراث 
العربي . 

» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية » مد سعيد رمضان البوطي‎ _ ٤ 
. بيروت : مؤسسة الرسالة‎ 

٠‏ - طبقات الشافعية الكبرى » لابن السبكي » تحقيق عبد الفتاح اللو وود 
الطناحي » القاهرة : عيسى البابي ال حلي . 

١‏ - طبقات المفشرين » للداودي » تحقيق علي مد عمر » القاهرة : مكتبة 
وهبة 

۷ - فتح الباري : بشرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني » القاهرة : 
المكتبة السلفية . 

۸ - الفتن والبلايا وا حن والرّزايا » أو » فوائد البلوى والحن » للعز بن 
عبد السلام » تحقيق إياد خالد الطباع » دمشق : دار الفكر» ط١‏ › 
۳ =. 

الفروق » للقراف » مصورة دار المعرفة ببيروت . 

» فوات الوفيات » لابن شاكر الكتى » تحقيق د . إجسان عباس‎ ٠١ 

بیروت : دار صادر » ۱۹۷۳ . ۰ 


العز بن عيد السلام 110 ۲ فهرس المصادر 


١‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبد السّلام » تحقيق عبد الغنى 
الذقر » دمشق : دار الطباع » ظ١ء ٠٤١١‏ . 

۲ _ كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون » حاجي خليفة » مصورة دار 
الفكر ببيروت . 

۲ - كنوزالأجداد » محمد كرد علي » 

. -المستدرك » للحا » ط المند‎ ٤ 

. مسند الإمام أحمد » ط١ المهنية‎ _ ٠ 

١‏ - مغني الحتاج عن معرفة ألفاظ المنهاج » للخطيب الشربيني » مصورة دار 
إحياء التراث العربي . 

۷ _ مفتاح دارالسعادة » لابن قَيّم الجوزية › ط مصر . 

۸ _ مقاصد الشريعة الإسلامية » لحمد الطاهرابن عاشور » الشركة التونسية 
للتوزپع » ۱۹۷۸ . 

> مقاصد الصلاة » للعز بن عبد السلام » تحقيق إياد خالد الطباع‎ - ٩ 
. ٠٤١١١۰١ دمشق : دار الفکر › ط‎ 

: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية » ليوسّف حامد العالم » فيرجينيا‎ ١ 
. ٠١١١ › المعهد العالي للفكر الإسلامي‎ 

. الموافقات في أصول الشريعة › تحقيق دراز » ط مصر‎ ٠١ 

۲ - نصب الراية لأحاديث المداية » لازيلعي » نشر الجلس العامي . 

۴ هدية العارفين إلى أسماء المؤلفين وآثار المصتفين » لإسماعيل باشا 


البغدادي ¢ مصورة دارا لفك بباروٽت . 


٤‏ - فهرس الحتويات 
الموضوع 


مقدّمة الأستاذ الشيخ عبد الغنى الدقر 


هید 
تعريف بعلم المقاصد 
أصناف المصالح 
-١‏ الصالح الضرورية 
۲ المصالح الحاجيّة 
٣‏ المصالح التحسينية 
الحاجة إلى دراسة عل المقاصد 
المصنفون في عل المقاصد 
نسبة الكتاب إلى امأف 
التحقق من عنوان الكتاب 
نسخ الكتاب 
طبعة سابقة للكتاب 
منهج التحقيق 
مقدمة المؤلف 
١‏ فصل في بيان المصبالح والمغاسد 
۲ فصل في بيان الإحسان المأمور به 


٤‏ فهرس الحتويات 4 ۲ - الفوائد في اختصار المقاصد 


الموضورع الصفحة 
أجع آية في القرآن للحث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد بأسرها ۲۲ 
الإحسان منحصر في جلب المصالح ودرء المفاسد وهو غاية الورع ۲ 
إحسان العيادات ٤‏ 
الإحسان إلى الخلائق ٤‏ 
إحسان المرء إلى نفسه ۳ 

۳٦ فصل في بيان الإساءة المنهي عنها‎ ٣ 

۷ فائدة في الحث على تحصيل المصالح ودرء المفاسد‎ ٤ 


الأدب ألا يعبّر عن مشاق العبادات ومكارهها بشىء من ألفاظ المفاسد وألا ۲۸ 
يعبر عن لذات المعاصي بثيء من ألفاظ المصالح 


أقسام جلب المصالح ودرء المفاسد ۴۸ 

۳۹ فصل في قفاوت رتب المصالح والمفاسد‎ ٥ 

٤ فصل في بيان مصالح الدارين ومفاسدها‎ ٦ 

مصالح الآخرة ومفاسدها تعرف بالشرع ومصالح الدنيا ومفاسدها تعرف ٤١‏ 
بالتجارب والعادات 

۷ فصل فيا يّبنى عليه المصالح والمقاسد ١‏ 

تعريف « العرفان » ١‏ 

تعريف « الورع » ف 

معظم الورع مبني على الأوهام ۲ 

فصل قي الوسائل ۲ 

للوسائل أحكام المقاصد ٤‏ 

۹ فصل قي اجتاع المصالح ٤0‏ 


٦ فصل قي اجتاع المفاسد‎ ١ 


العز بن عبد السلام ۱۹ -٤‏ فهرس انحتويات 


الموضوع المبقشحة 
١‏ فصل في اجتاع المصالح والمغاسد < 
أسباب مصالح الآخرة ومغاسدها ۸ء 
مصالح الدنيا ۹ 
لاننافس لأنفسنا إلا في مصالح الآخرة 4 
١‏ فصل في انقسام المصالح إلى دنيوي وأخروي ومر كب منها ۹ 
۴ فصل في تبيان حقيقة المصالح والمفاسد 0 
٤‏ فائدة في بيان أن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد or‏ 
-٥‏ فصل في الناجز والمحتوقع من المصالح والمغاسد 0٤‏ 
الغالب تفاوت العقوبات بتفاوت المفاسد of‏ 
عقوبات الشرع كلها مفاسد لامعاقب لكن رجحت زجرها فأحلّت القاصد ١ه‏ 
أفضل من الوسائل 
اللقاصد أفضل من الوسائل 1 
٠١‏ فصل في بيان الحقوق 1 
تقسم الأحكام الشرعية إلى ماهو حق لله وحق للعباد لاب من مله على ٠١‏ 
مل التجوّز 
ليس في حق العبد على نفسه فرض كفاية ولاسنة كفاية 1 
۷- فصل في كذب الظن في المصالح والمقاسد 1۲ 
۸ فصل فيا يرك من مصالح الندب والإعجاب لما يثعلَّق به من عنذر أو ٤‏ 
مقسدة 
بيان الأوقات الجسة والأماكن السبعة التي يحرم فيها الصلاة 1٤‏ 


۹- فصل فها يرتكب من المفاسد إذا تعآقت ببه مصلحة إباحة أو ندب أو ٠1‏ 
جاب 


٤‏ فهرس النحتويات ١ \Y.‏ _ الفوائد في اختصار المقاصد 


الموضوع الصبفحة 


۷١ فصل فيا لا يتعلّق به العللَبً والكليف من المصالح والمفاسد وإِفًا يتعلّق‎ ٠ 
التكليف والطلب بآثار بعضه‎ 
۷٠ أنواع الفضائل غير الكسبيّة‎ 
۷۱ قصل في تغاوت الثواب والمقاب بتفاوت المصالح والمغاسد‎ -١ 
۷۱ لاتتقدّر الأجور والاآثام إلا بالمفاسد والمصالح دون الأفعال‎ 
۷۲ فصل في تفاوت الأجر مع تساوي المصلحة‎ ١ 
۷۲ » تعريف « القوت المعشر‎ 
۷۲ فائدة في مصالح العباد‎ ۴ 
V٤ قصل فيا يعرف به ترجيح المصالح والمقاسد‎ -٤ 
Yo فصل في انقسام المصالح إلى الفاضل والأفضل‎ ٠ 
۷ فصل في انقسام المفاسد إلى الرّذل والأرذل‎ -١ 
۷ النهي عن أكبر الكبائر مساو للنهي عن أصغر الصغائر‎ 
۳ ٠ تعريف « الكبائر»‎ 
۷ أقسام الذنوب‎ 
۷Y فرع في تغاوت الحدود والتعزيزات بتغاوت مفاسد الجنايات‎ ۷ 
۷Y ۸۔ فائدة‎ 
۷۸ فصل فما يْقَدّم من الإحسان القاصر والمعتدّي‎ -۹ 
۸ فصل فهن يَقَدّم في الولايات‎ ٣١ 
۸۱ حث الطبع أقوى من حت الشرع‎ 
3 لا يشترط في نظر الإنسان لمصالح نفسه العدالة‎ 
A4 فائدة في اختيار الأصلح للولاية‎ -١ 


۲۷ فائدة في تقديم غير العدل في الولاية Ao‏ 


العز بن عبد السلام ۷1 


الموضوع 
حفظ البعض أولى من تضييع الكل 
٣۴‏ فائدة في صرف مال المصالح 
٣٤‏ فائدة في صرف الأموال إلى من لايستحقها 
٥‏ فائدة 


٣‏ فائدة فهن مات وعليه ڌين 
٣۷‏ فائدة في المال المعصوم 
۴۸ قاعدة في عدم تولي احد طرفي التصرٴّف 
۹ فائدة في عدم ثبوت الملك لاموق 
.>٠‏ فائدة في الشرائط 
ماخص الشرع بابا من الأبواب بحر خاص 
تقسم الولف لامشروعات 
١ء‏ فصل فها يقبل الشروط من التصرّفات ومالايقبل 
۲ فصل ف بيان الإساءة والإحسان 


٤‏ فهرس امحتويات 


لايرجع شيء من جلب المصالح ودره الفاسد إلى الديان وإنا يعود نفعها ٠١‏ 


وضرّها على الإنسان 


٤٣‏ فصل فيا ينضبط من المصالح والمفاسد ومالا ينضبط منها 


٤ء‏ فصل فيا يفتقر إلى النيات 
>٥‏ قاعدة في الأحكام الظاهرة والباطنة 


٤٦‏ قاعدة 


۱۰۱ 
۰۲ 
۲۳ 


من تعيّن عليه القيام بفرض من فروض الكفايات» وهو خامل لا يعرف ٠٠١‏ 


بأهليته » لزمه أن يسعى في تعريف نفسه لاله سبب إلى واجب متعيّن 


٤‏ فهرس الحتو يات ۱Y‏ ۲ _ الفوائد في اختصار المقاصد 
الموضوع الصفحة 
۷- فصل في أمشلة ماخولفت فيه قواعد العبادات والمعاملات والولايات ٠٠١‏ 
رحة للعباد ونظرآً لجلب مصالحهم ودرء مفاسدم 


۸ فصل في بيان ما يتدارك من المنسيات ومالا يتدارك ۱1۲ 
۹- فصل في الإکراه 11۳ 
٠‏ قاعدة في الشبه الدَاركة للحدود ۱1۳ 
١‏ فائدة في أنواع الأحكام ۱1٤‏ 
۲۔ فصل فها یتساوی فيه المكلّفون وما يختلفون فيه ۱16٤‏ 
۲ه فائدة في الطاعة ٥‏ 
٤‏ فائدة في تخيير الثرع بين المصالح المتفاضلات والمتساويات 110 
٥‏ فائدة في بطلان العبادات ۱11 
٠ه‏ فائدة في الأجر على المصائب ۱1۷ 
۷۔ فصل فها أباحه الثرع ۱۱۷ 
۸- فائدة في فضل العمل القاصر ۱۲۲ 
۹- فصل في تتقديم المفضول على الفاضل ۱۲۳ 
٠‏ فائدة في حقوق الله وحقوق العباد ۲٤‏ 
١‏ فصل في القبض 3G‏ 
-١‏ فائدة في المعاوضة 1۲٥‏ 
۳ فائدة في فضل الإسرار والإعلان بالطاعات 1Yo‏ 

تعريف « الإخلاص » ۱۲۳٢‏ 

تعريف د الرّياء » ۱۲٦‏ 

أنواع الرياء ۳ 


تعريف « الشسميع « ۱۲١‏ 
-٤‏ قاعدة في المع بين إحدى المصلحتين وبدل المصحلة الأخرى ۱۷ 


العز بن عبد السلام Ww‏ ٤۔‏ فھریں احتویات 


الموضوع الصفحة 

۱۹ قاعدة فيا هي عنه من الأقوال والأععال‎ ٥ 
٠١١ لا يوجد في هذه الشريعة مصلخة محضة منهيًاً عنها ولامفسدة محضة‎ 
مأموراً بها‎ 

- فائدة في بيان المصالح المأمور با ۲ 


کل مافيه إجلال لله عر وجل ورسوله به > وکل مافيه إحسان من ٠١۳‏ 
العبد إلى نفسه أو غيره من إنسان أو حيوان » فهو مأمور به نديا أو إياب 

من أسباب الخلاف بين العاساء ترجيح بعض الخيور على بعض الشرور ٠١١‏ 
وترجيح بعض الشرور على بعض الخيور ...إل 


۷ فصل في التتقديرات 16 
۸- فصل فها تحمل عليه الألفاظ 1o‏ 
٩‏ فصل فيا بني من الأحكام على خلاف ظواهر الأدلّة ۱۲۳٢‏ 
۰ فصل في تتريل الدّلالة العادية منرلة الدلالة اللفظية ۱۳۸ 
-١‏ فصل في فضائل الوسائل 4 

فصل الوسائل مربب على فضل المقاصد 6 

تترّب فضائل الأمر والنهى على رتب المصالح والمفاسد 6 
۲- فائدة في أسباب الثرع 15١‏ 

الناس يبادرون إلى طواعية الأفاضل ويتقاعدون عن طواعية الأراذل ٠٤١‏ 
٢‏ فصل في تعرّف المصالح والمقاسد E‏ 
-٤‏ فائدة في حُكم الشرع في الجدل والمناظرة E‏ 
٥‏ فصل في صلاح القلوب والأجساد وفسادها 16 
٦‏ فصل في أعمال القلوب كلمعارف والأحوال والتّيات والقصود 6o‏ 


۷۷ فائدة في المفاضلة بين الأولياء A‏ 


٤‏ فهرس الحتويات ۱۷٤‏ ۲ - الفوائد في اختصار المقاصد 


الموضوع الصبفحة 
تفصيل الحبّة الناشئة عن الجلال والكال وانحبة الناشئة عن الإنعام ٠١١‏ 
والإفضال 

۸ فصل في بيان الفضائل ۱6۹ 
الفضل يقع بالمعارف والأحوال والطاعات وبكثرة إحسان الخالق إلى ٠٠١‏ 
الخلوق 

۹- فصل في مراتب القٌرب yor‏ 

الفهارس الفنية : 104 

۱ فهرس الآيات الكرية‎ ١ 
۱۹1۲ فهرس الأحاديث الثريفة‎ ۲ 
۱1۳ فهرس مصادر التحقيق‎ ٣ 


۳ فهرس انحتویات ۷ 


